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مقدمة

الحمـد للـه لـه العقبـى، وهـو الـوارث، والصـاة والسـام علـى 

محمـدٍ العاقـب، وعلـى آلـه وصحبـه أهـل المناقـب، وبعـد؛

فهـذه عقابيـل ما أقـول، جمعتهـا لكم عقبولـة، عقبولـة، كل عقبولة 

منهـا تحكي أمـاً، وتـداوي ألمًا.

تُهُ، وهي فـي مجملها آثار مـا نقول في  العقابيـل عقبـى الشـيء، وَعِلَّ

حياتنـا، ونكتـب بأقامنا، ونعاني مـن آلامنا، ويبقى مـن آمالنا..

كتبتهـا بمـداد الـروح، وقلـم المُحـبّ، عسـاها أن تكـون قناديـلَ 

مُقَندَلَـةً، فـي طريـق المعرفـة، أملتهـا اللحظـة، وقيدهـا قلـم الإسـعاف.

سـاهمتُ بهـا كمشـاركة مجتمعية في صحـفٍ سَـيّارة، ورقية كانت 

أو إلكترونيـة، حاولـت فيهـا تقريـب المعرفـة للنـاس، وخدمـة المجتمع 

فـي بيان مـا يلـزم بيانـه، وتوصيـل رسـالة المسـئولية، والمحـب إلى من 

بحب.. يخـب 

فكانت هذه العقابيل .. عاقبةً لما أقول، وعربون صداقة لكم..

العقابيـل: واحدتهـا: العُقْبولَـةُ والعُقْبولُ: ويُجمَعُ أَيْضـا على عَقابلِ 

ـعرِ، قَـالَ رُؤْبَة:  فيِ ضرورةِ الشِّ
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عَقاباِ  أَسْـــــأَرَتْ  ى  حُمَّ وِرْدِ  مِن 
  بلْ بلدةٍ تُكسَى القَتَامَ الطَّاحِا)))

والعقابيـل: قـروحٌ صغـارٌ تخرج بالشَـفة من بقايا المـرض. وقيل لا 
تختص بالشـفة فحسـب؛ فتطلق على جسـم الإنسـان كله، وقـد قيل: كأنّ 

أرْجُلَها فيِهَـا عَقابيلُ.

وَيُقَال: العَقابيل: بقايا كلِّ شيءٍ من المرض والعداوة والعشق.

دائدُ من الأمورِ. والعَقابيل أيضًا: الشَّ

رّ: إنَِّه لذُو عقابيل. وَيُقَال لذُو عواقيل))). وَيُقَال لصَاحب الشَّ

والعقابيـل كلمـة منحوتـة، تقـع تحـت النحـت الاسـمي: وهـو أن 
تنحـت كلمـة واحـدة مـن كلميـن فأكثـر اسـماً، مثـل: جلمـد مـن جلـد 
وجمـد، قـال ابـن فـارس: »وهذا مـن كلمتين: مـن الجلد، وهـي الأرض 

الصلبـة، ومـن الجمـد، وهـي الأرض اليابسـة«))).

و»مـن ذلـك الضرغـام: الأسـد، فهـذا منحـوت مـن كلمتيـن: مـن 
ضغـم، وضـرم. كأنـه يلتهـب حتـى يضغـم«))).

»ومن ذلك عقابيل: من عقبى وعلة«))).

)))  الرجز لرؤبة في ديوانه ص ))).
)))  ينظر المراجع التالية: العين ))/ )0)(، جمهرة اللغة ))/ 99))(، تهذيب اللغة ))/ )9)(، 
القاموس   ،)(69  /(( والأثر  الحديث  غريب  في  النهاية   ،)(77(  /(( اللغة  تاج  الصحاح 
المحيط )ص: ))0)(، لسان العرب )))/ 66)(، تاج العروس )0)/ ))(، المعجم الوسيط 

.(6((  /((
)))  مقاييس اللغة ))/ 07)).

)))  المرجع السابق ))/ )0)).
)))  فقه اللغة مفهومه موضوعاته قضاياه ))/ 66).
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* العقابيل في التراث والأدب العربي:

الجاهلية  العرب في  الشعراء  ألسنة كبار  العقابيل على  لفظة  وردت 
والإسام.

ففي ديوان امرئ القيس:
فَهَيّجَتْ الجَميعَ  الحَيَّ  بها  ذكَرْتُ 

وأَشْجَانِ))) ضَمِيرٍ  مِنْ  سُقْمٍ  عَقَابيلَ 

ولعبدة بن الطبيب:
غَبَرَتْ إذِا  ى  الْحُمَّ أَخِي  كَرَسِّ  رَسٌ   

عَقَابيِلُ))) منهـــــا  بَهُ  تَأَوَّ يومـــــاً 

ولتميم بن مقبل:
ريقتُها والبرسامِ  ل  السَّ من  تشفي 

عقابيلُ))) داءٌ  أسقمتْ  لمنْ  سقمٌ 

وللبحتري: 
الهوى من  إلينا  يسرى  أن  ونحسد 

عقابيل يعتـــــاد الهوى باعتيادها)))

وله أيضًا:
وتطاولت الهوى  عقابيل  تمادت 

وعاتب))) عليه  معتـــــوب  لجاجة 
ديوان امرئ القيس )ص: ))).   (((

)))  المفضليات )ص: 6))).
)))  منتهى الطلب من أشعار العرب )ص: ))).

)))  الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري ))/ 97)).
)))  المرجع السابق ))/ 8))).
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ولذي الرمة:
ولكـــــن عداني أن أكـــــون أتيته

بالخبل))) يشبهن  أوصابٍ  عقابيل 

وللفرزدق:
فلـــــولا عقابيل الفـــــؤاد التي به

تبتدران))) ثنتـــــان  خرجت  إذن 

وقـال العلـوي الكوفـي المعـروف بالحِمّانـى فـي أول قصيـدة لـه 
يصـف بريّـةً أولهـا:

عيد الصبا  عقابيـــــل  من  أعاده 
تفنيد))) اليـــــوم  فيه  للّوم  وعاد 

وفـي أمالـي القالـي: عَنِ الأصمعـي، قَالَ: أنشـدنا منتجع بـن بنهان 
لرجـل من بنـى الصيداء:

ترنمت إذ  الهوى  عقابيل  فهاجت 
وشبت ضرام الشوق تحت الشراسف)))

وفي الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين والجاهليين والمخضرمين 
لشاعر مجهول:

رتْ وما أُشـــــرفُ الأيفاعَ إلاَّ تحدَّ
المَدامِعا))) يمتَرينَ  شوقٍ  عَقابيلُ 

)))  ديوان ذي الرمة شرح الباهلي ))/ 8))).
)))  المرشد إلى فهم أشعار العرب ))/ )0)).

)))  الإبانة عن سرقات المتنبي لفظا ومعنى )ص: 6)).
)))  أمالي القالي ))/ )))).

)))  الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين والجاهليين والمخضرمين )ص: 70).
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وقال الطغرائي:
إذا قلت هذا يوم أســـــلو تراجعت

عقابيل من أســـــقامه ووساوس)))

ولأبي علي الحسن بن مسعود اليوسي:
بشـــــربة منا  الفوز  رجاء  فلولا 

تداوي عقابيل الهوى والجَوى المُغْرى)))

وقـد وردت لفظـة عقابيـل علـى ألسـنة الأدبـاء العـرب نثـرًا، فـي 
سـياقات بليغـة جميلـة، ومـن ذلـك:

قـول المـؤرخ والأديب والشـاعر عمـاد الدين الكاتـب: »ولولا أني 
فـي عقابيـل نوائب آلمـت حين ألمـت، وارتهنـت ذمة الصبر ومـا أذمت، 

لكنـت أنا الوافـد إليك، والـوارد عوض كتابـي عليك«))).

وقـول الأديـب والكاتـب علي بن الحسـن بـن علي بن أبـي الطيب 
الباخـرزي، صاحـب كتـاب دميـة القصـر الـذي أهـداه إلـى الوزيـر نظام 
الملـك: »واتّفـق أني وافيت بنيسـابور بمنصرفـي من البصـرة، وهو عليها 
للمقـام معـرّج، وفيهـا لأوتـاد الخيام مشـجّج. وكنـت في عقابيل أسـقام 

اسـتصحبتها من تلـك الأهوية«))).

صبـح  صاحـب  الشـهير  والمـؤرخ  الأديـب  القلقشـندي،  وقـول 
الأعشـى: »وتشـوّقت أوليـاء هـذه الدولـة القاهـرة أدام الله سـلطانها إلى 

)))  المرقصات والمطربات )ص: )7).
)))  المحاضرات في اللغة والأدب )ص: )9).

)))  خريدة القصر وجريدة العصر ))/ )8).
)))  دمية القصر وعصرة أهل العصر ))/ )0)).
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حضـور ملكهـا، وسـفور الصّبـاح لإذهـاب ما أبقتـه عقابيـل تلـك الليلة 
مـن حلكهـا«))).

ويقـول الأديـب أبـو إسـحاق إبراهيـم بـن أبـي الحسـن الفهـري 
المعـروف بالبونسـي: »ولـولا تَـرَدُّدي فـي عقابيـل سُـقم لزمتْ جسـمي 
شـهوراً، واتخذتْهُ ربعـاً معموراً، لما اسـتنبْتُ في التهنئِةِ خطابـاً، ولحثَثْتُ 

رِكابـاً«))). نحوكَ 

وقـد وردت هـذه اللفظة على ألسـنة بعض الأدباء الكبـار في العصر 
الحديـث، فعلى لسـان الأديب العامة محمود شـاكر يقـول: »وهذا كام 

من لا يـدرى ما عقابيل مـا يقول«))).

وعلـى لسـان رزق الله بن يوسـف شـيخو قوله: »وحكـي أن بعض 
التجـار أراد دخـول نصيبيـن وكان به عقابيـل المرض وصفـرة اللون«))).

وعلـى لسـان غيرهمـا: »إننـا كلّنـا نحيـا عقابيـل الزلـزال سـهولنا 
أضحـت جبـالاً، كرومُنا أضحـت مصانـع، خيولنا تحوّلت إلـى حافات 
مكتظّـة حارقـة، وحكاياتنـا القديمـة مـا عدنـا نجدهـا إلا فـي أطروحات 

دارسـين ينالون بهـا درجاتهـم الجامعيـة«))).

محبكم ومن يرجو حسن العقبى لكم     
د. محمد بن سرّار اليامي     

)))  صبح الأعشى في صناعة الإنشاء )6/ 8))).
)))  كنز الكتاب ومنتخب الأدب ))/ 7))).

)))  أباطيل وأسمار ))/ 09)).
)))  مجاني الأدب في حدائق العرب ))/ )))).

)))  مضمرات النص والخطاب )ص: )0)).
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عقابيل

دخـل علينـا الأسـتاذ قبـل مـا يزيـد على ربـع قـرن، فـي درس مادة 
الإنشـاء )التعبيـر (، وقـال: كل واحـد منكـم يكتـب تطلعه للحيـاة، وماذا 

أن يكون!..  عسـاه 

و»عقبال« ما تكونوا عند ظن أنفسكم بكم!!! 

فكتبت ذلك ولا أنساه، أن أكون معلماً يعلم الطاب العلم... 

ودخـل أخـرى، فـي حصة لاحقـة، فسـأل، عـن مواهبنـا وهواياتنا، 
وقـال: كل واحـد منكم يكتـب قطعة من إنشـائه عن هواياتـه، ومواهبه... 

و»عقبال« ما يكون كذلك.. 

وأذكر أنني كتبت شيئاً من حبي للقراءة، والشعر... 

وفـي كل مـرة كان الأسـتاذ يشـكل خريطة أذهاننـا المسـتقبلية دون 
أن نشـعر، بحق لا أنسـاه أبـداً... ذلكم المعلم الشـهم المهيـب، هو يدور 

بعصـاه الصغيـرة التـي لم تكـن تغـادر يده... 

ولم يكن يضرب بها أيضا، إلا فيما ندر... 

كـم تمنيـت أنـه أشـار لنـا إلـى تضاريـس الحيـاة، ومـع ما بنـاه من 
طمـوح مسـتقبلي فينـا؛ أن يكون غرس فينا ونحن الشـببة شـيئاً من حكمة 
الشـيوخ، بـل تركنا لتعلمنـا الأيام في مدرسـتها، دروسـاً خاصـة مدفوعة 
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التكاليـف مـن دموعنـا، وأعصابنـا، بل ومن سـمعتنا... 

رحمك الله أستاذي الجليل... 

كنت أحتاج أن أتعلم أن الكتاب المفتوح عرضة للقاذورات... 

وكنـت أحتـاج أن أتعلـم أن الـروح المرحـة رهينـة سـهام طائشـة 
محمومـة... 

وكنـت أحتـاج أن أتعلـم أن الناس طبـاق، ودرجات، ومنـازل، وأن 
التعامـل معهـم يكون بحسـب ذلك... 

وكنـت أحتـاج أن أتعلـم أن السـر، والأمنيـة والطمـوح، لا أبـوح به 
لصاحـب، فضـاً عن رجل يشـمر ثيـاب المنافسـة... 

كنت أحتاج لأن أتعلم أن الشر المحض لم يخلقه، الله... 

وأن رحمة الله تكمن في الرضا بمقدوره... 

و»عقبـال« أن أكـون تعلمـت من هـذه الـدروس الحياتيـة الخاصة، 
التكاليف..  عاليـة 

بقي أن أقول: 

العقبى لكم بتعلم ذلك من هذه المقالة بالمجان... 

والسامة من عقابيل الحياة... 

وعقبى لكم... 
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عقبولة:

* الخائن لا يعرف مدى قذارة ما يصنع؛ لأنه قذر.

* الأفـواهُ الضاحكـة لـك بسـرعة، قد تكون هـي الضاحكـة عليك 
فـي القريـب العاجل.

اسـتمرار  فـي  ا  مِنّـَ مسـاهمةٌ  هـو  حَـدّه،  عـن  الزائـد  التسـامح   *
. ئهـم خطا أ

* أَخَسُّ المجامات هي تلك التي على حساب العلم والمعرفة.

* تذكروا ...

أن الحُبّ، هو أسرٌ با قيود، ولا كلفة..   
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التعصب الفكري... هل هو حجر في زوايانا

العصبيـة  أن  العصـر، يجـد  الفرقـاء فـي هـذا  للمتأمـل فـي حـال 
الفكريـة ودواعيهـا، ومظاهرهـا، فاشـية بشـكل مخيـف فـي المجتمعات 
العلميـة خاصـة؛ فضا عمـا سـواها، فآثرت الحديـث عنها، وبيان شـيء 
مـن تلـك المظاهـر وكيفيـة الخـروج منها بأقـل الخسـائر، وقبـل الولوج 
فـي هـذا الموضـوع الشـائك... كان لزامـا علي أن أبيـن مفهـوم العصبية 
الفكريـة بجـاء... فهـي صفـة سـيّئة، تمنـع صاحبها مـن القرب مـن الله 
جـل وعـز، وتحجبه عـن رؤية الحقّ، وهـي الدفاع عن جهة، أو شـخص، 
أو حـزب، بحيـث يـرى باطلهـم حقّـاً، وإن كانـوا علـى باطـل، ويرى من 
يقـف فـي مقابلهم على باطـل وإن كانـوا محقّيـن، أو قريبين مـن الحق.. 

فالعصبيـة الفكريـة... ببسـاطة هـي: محاولة إلـزام الآخريـن بفكرة 
لا يريدونهـا ولا يقبلونهـا بغيـا وعدوا. 

سـواء أكانـت الفكـرة فـي رأي أو منهـج أو قـول، أو حتـى طائفـة 
وحـزب مـن الخلـق.. 

ومـن صـور العصبيـة الفكرية المقيتـة: العصبيـة للشـيوخ وأقوالهم 
حتـى يجعـل الشـيخ معيـارا للحـق؛ فيصبـح معيـار الصـدق عنـد طالب 
العلـم هو قول شـيخه، الغيـر المعصوم، يقـول الماوردي -رحمـه الله-: 
»ولقـد رأيـت من هـذه الطبقة رجـا يناظر فـي مجلس حفل وقد اسـتدل 
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عليـه الخصـم بدلالـة صحيحـة فكان جوابـه عنهـا أن قال: إن هـذه دلالة 
فاسـدة، وجـه فسـادها أن شـيخي لـم يذكرهـا ومـا لـم يذكره الشـيخ فا 
خيـر فيه. فأمسـك عنه المسـتدل تعجبا؛ ولأن شـيخه كان محتشـما. وقد 
حضـرت طائفـة يـرون فيه مثل مـا رأى هـذا الجاهـل، ثم أقبل المسـتدل 
علـي وقـال لـي: والله لقـد أفحمني بجهلـه وصار سـائر النـاس المبرئين 
مـن هـذه الجهالة مـا بين مسـتهزئ ومتعجـب، ومسـتعيذ باللـه من جهل 

مغرب«))).

والتعصـب للشـيوخ فيه مـن الفتنـة والضرر علـى الأمـة كالذي في 
تعصـب أهـل البدع للرجـال، وبعض الأصحـاب دون غيـره من الصحب 
الكـرام، ولـذا انتهـى ابـن تيميـة -رحمـه اللـه- إلـى أن التعصـب لإمـام 

بعينـه شـبيه بتعصـب أهل البـدع لصحابـي بعينه، قـال -رحمـه الله-: 

 »ومـن تعصب لواحـد بعينه من الأئمـة دون الباقين فهـو بمنزلة من 
تعصـب لواحـد بعينه مـن الصحابـة دون الباقيـن«)))، ولصيـق بالتعصب 
للشـيوخ؛ التعصب للمذاهب، فــإلزام الناس بمذهب دون سـواه تعصب 
وبغـي، لاسـيما إذا كان ذلـك مـن حاكـم أو سـلطان، يقـول ابـن تيميـة 
-رحمـه اللـه-: »وعلـى ولاة الأمـر أن يمنعوهم مـن التظالم فـإذا تعدى 
بعضهـم علـى بعـض منعوهم العـدوان؛ وهـم قد ألزمـوا بمنـع ظلم أهل 
الذمـة؛ وأن يكـون اليهـودي والنصرانـي فـي بادهـم إذا قـام بالشـروط 
المشـروطة عليهـم لا يلزمـه أحـد بتـرك دينـه؛ مع العلـم بأن دينـه يوجب 

)))  أدب الدنيا والدين )ص: 70).
)))  مجموع الفتاوى )))/ )))).
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العـذاب فكيـف يسـوغ لـولاة الأمـور أن يمكنـوا طوائف المسـلمين من 
اعتـداء بعضهـم  علـى بعض؛ وحكـم بعضهم علـى بعض بقولـه ومذهبه 
هـذا ممـا يوجـب تغير الـدول وانتقاضها؛ فإنـه لا صاح للعبـاد على مثل 

هذا«))). 

ويقتـرب ممـا سـبق بيانه؛ كذلـك التعصـب، والإلـزام بترجيح قول 
اجتهـادي بعينـه، مـع أن القائل نفسـه وإن كان يلزمـه العمـل باجتهاده إلا 
أنـه لا يجـزم بخطـأ غيـره، فكيـف يسـوغ ذلـك لمقلـده، قـال ابـن تيمية 
-رحمـه اللـه-: »ومـا مـن الأئمـة إلا من له أقـوال وأفعـال لا يتبـع عليها 
مـع أنـه لا يذم عليها وأمـا الأقوال والأفعـال التي لم يعلم قطعـا مخالفتها 
للكتـاب والسـنة بـل هي من مـوارد الاجتهـاد التي تنـازع فيها أهـل العلم 
والإيمـان؛ فهـذه الأمـور قـد تكـون قطعيـة عنـد بعـض مـن بيـن اللـه له 
الحـق فيهـا؛ لكنـه لا يمكنـه أن يلـزم الناس بمـا بان لـه ولم يبن لهـم«))). 

ولـذا »كان عمـر بـن عبـد العزيـز يقـول: مـا يسـرني أن أصحـاب 
رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسـلم لـم يختلفـوا؛ لأنهـم إذا اجتمعـوا 
علـى قـول فخالفهـم رجـل كان ضـالا وإذا اختلفـوا فأخـذ رجـل بقـول 
هـذا ورجـل بقـول هـذا كان فـي الأمر سـعة«)))، فليـس للفقيـه أن يحمل 
النـاس على مذهبـه، ولهذا قـال العلمـاء المصنفون في الأمـر بالمعروف 
والنهـي عـن المنكر من أصحاب الشـافعي وغيـره: إن مثل هذه المسـائل 

)))  مجموع الفتاوى )))/ 80)).
)))  مجموع الفتاوى )0)/ )8)- )8)).

)))  أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ))/ )90).
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الاجتهاديـة لا تنكـر باليـد وليـس لأحد أن يلـزم النـاس بإتباعه فيهـا«))).

ومن أنواع التعصب للمذهب أو الشيخ في عصرنا الحاضر: 

التعصـب للمنتميـن للحـزب لمجـرد الانتمـاء، فــالحزبية المقيتة: 
فـي حقيقتهـا ولاء ولـو للباطـل، وبـراء ولـو مـن الحـق، وقـد أشـار ابن 
تيميـة -رحمه الله- لشـيء شـبيه بذلك، فقـال: »وأمـا رأس الحزب« فإنه 
رأس الطائفـة التـي تتحـزب أي تصيـر حزبا فـإن كانوا مجتمعيـن على ما 
أمـر اللـه به ورسـوله من غيـر زيـادة ولا نقصان فهـم مؤمنون لهـم ما لهم 
وعليهـم مـا عليهـم. وإن كانوا قـد زادوا في ذلـك ونقصوا مثـل التعصب 
لمـن دخـل فـي حزبهـم بالحـق والباطـل والإعـراض عمـن لـم يدخـل 
فـي حزبهـم سـواء كان علـى الحـق والباطل فهـذا مـن التفرق الـذي ذمه 
اللـه تعالـى ورسـوله فـإن الله ورسـوله أمـرا بالجماعـة والائتـاف ونهيا 
عـن التفرقـة والاختـاف وأمـرا بالتعـاون علـى البـر والتقـوى ونهيا عن 

التعـاون علـى الإثم والعـدوان«))). 

ومـن دواعـي العصبيـة أيضـا: المفاضلـة بيـن الشـيوخ والمذاهب 
حيـث يغلـب عليهـا عـدم الإنصـاف، يقـول ابـن تيميـة -رحمـه الله-: 

»فهـذا البـاب أكثـر الناس يتكلمـون فيه بالظـن وما تهـوى الأنفس؛ 
فإنهـم لا يعلمـون حقيقـة مراتـب الأئمـة والمشـايخ ولا يقصـدون إتباع 
الحـق المطلـق بـل كل إنسـان تهـوى نفسـه أن يرجـح متبوعـة فيرجحـه 
بظـن يظنـه وإن لـم يكـن معـه برهـان علـى ذلـك وقـد يفضـي ذلـك إلى 

)))  مجموع الفتاوى )0)/ 80).
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تحاجهـم وقتالهـم وتفرقهـم وهـذا ممـا حرم اللـه ورسـوله«))). 

ولـذا ينبغـي علـى طالـب العلـم أن يكون همـه معرفة الحـق وليس 
همـه الانتصـار لمذهبه أو رأي شـيخه، يقول الذهبي -رحمـه الله- مقررا 

هـذه النصيحة: 

فقـد  الشـبهات  اتقـى  بمذهبـك، فمـن  الحكـم  يكـن همـك  »ولا 
اسـتبرأ لدينـه وعرضـه، فإذا عملـت بمذهبك فـي المياه والطهـارة والوتر 
والأضحيـة، فأنـت أنـت، وإن كانـت همتـك فـي طلـب الفقـه والمـراء 
والانتصـار لمذهبـك علـى كل حال وتحصيـل المدارس والعلـو فما هذا 
فقهـا أخرويـا، بـل هـذا فقـه الدنيـا، فمـا ظنـك تقـول غـدا بين يـدي الله 
تعالـى: تعلمـت العلـم لوجهـك وعلمتـه فيـك... فـا تعتقـد أن مذهبك 
أفضـل المذاهـب وأحبهـا إلى اللـه تعالى، فإنـك لا دليل لـك على ذلك، 

ولا لمخالفـك أيضـا«))). 

وقريـب مـن المفاضلـة بيـن الشـيوخ؛ تفضيـل إمـام بعينـه بـكل ما 
يقـول فإنـه يثير العصبيـة، »لأنه من المعلـوم أن كل طائفة ترجـح متبوعها 
فـا تقبـل جواب من يجيـب بمـا يخالفها فيه، كمـا أن من يرجـح قولا أو 
عمـا لا يقبـل قـول مـن يفتي بخـاف ذلـك؛ لكـن إن كان الرجـل مقلدا 
فليكـن مقلدا لمـن يترجح عنده أنـه أولى بالحق، فـإن كان مجتهدا اجتهد 
واتبـع مـا يترجح عنده أنـه الحق ولا يكلف الله نفسـا إلا وسـعها... لكن 
عليـه أن لا يتبـع هـواه ولا يتكلـم بغيـر علم... ومـا من إمام إلا له مسـائل 

)))  مجموع الفتاوى )0)/ )9)).
)))  زغل العلم )ص: ))).
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يترجـح فيهـا قوله على قـول غيره ولا يعـرف هذا التفاضـل إلا من خاض 
في تفاصيـل العلم واللـه أعلم«))). 

لأن  الشـيوخ؛  مـن  كان  إذا  التعصـب  ويستشـري  الطامـة  وتكبـر 
تعصـب الشـيوخ ينعكـس على الأتبـاع مضاعفا، وهـذا ما قرره ابـن تيمية 

بقوله:  اللـه-  -رحمـه 

»فالبـدع تكـون فـي أولهـا شـبرا، ثـم تكثر فـي الأتبـاع حتـى تصير 
أذرعـا وأميالا وفراسـخ« فهكذا يكون تصـرف أتباع الحـق كالمتعصبين؛ 
مضيعـة للحـق وأصحابـه، وقـد حكـي ابـن الجـوزي -رحمه اللـه- في 
تاريخـه أنـه »منـع المحدثون من قـراءة الحديـث في جامع القصر وسـببه 
أن صبيانـا مـن الجهلـة قـرءوا شـيئا من أخبـار الصفـات؛ ثم اتبعـوا ذلك 
بـذم المتأوليـن وكتبوا علـى جزء من تصانيـف أبي نعيم اللعن له والسـب 

فبلـغ ذلك أسـتاذ الدار فمنعهـم من القـراءة«))). 

فإنهـا  العلنيـة؛  المناظـرات  وأخطرهـا؛  التعصـب،  أسـباب  ومـن 
مـا تجـد  اللـه-: »وكثيـرا  الشـوكاني -رحمـه  يقـول  للعصبيـة؛  مدعـاة 
الرجليـن المنصفيـن مـن أهـل العلـم قـد تباريـا فـي مسـألة وتعارضا في 
بحـث فبحـث كل واحـد منهمـا عن أدلـة ما ذهـب إليـه فجـاءا بالمتردية 
والنطيحـة علـى علـم منه بـأن الحق فـي الجانب الآخـر وأن ما جـاء به لا 
يسـمن ولا يغنـي مـن جـوع وهـذا نـوع مـن التعصب دقيـق جدا يقـع فيه 
كثيـر مـن أهـل الإنصـاف ولاسـيما إذا كان بمحضـر مـن النـاس وأنـه لا 

)))  مجموع الفتاوى )0)/ )9)).
)))  مجموع الفتاوى )8/ )))).
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يرجـع المبطـل إلـى الحـق إلا فـي أندر الأحـوال وغالـب وقوع هـذا في 
مجالـس الـدرس ومجامع أهـل العلـم«))). 

أمـا مظاهـر العصبيـة؛ فليعلـم طـاب العلـم أن للعصبيـة شـواهد 
يسـتدل بهـا علـى حـال المتعصـب، ومـن أهمـا مـا يأتـي: 

)- سـتره الحـق: فالعصبيـة تدعـوا إلى كتمـان الحق رغـم ظهوره، 
ويحكـي ابـن تيمية -رحمـه الله-عن هذا السـلوك من بعـض المتعصبين 
فيقـول: »وتـارة يكـون قـد خالـف غيره فـي مسـألة، أو اعتزي إلـى طائفة 
قـد خولفـت فـي مسـألة، فيكتم مـن العلم مـا فيه حجـة لمخالفـه وإن لم 

يتيقـن أن مخالفـه مبطل«))). 

)- جعلـه الحـق حجـرا علـى إمـام بعينـه؛ فالتعصب يقصـر الحق 
علـى إمـام ويعمـي البصر عما سـواه، يقول العـز ابن عبد السـام -رحمه 

الله-: 

 »ومـن العجـب العجيـب أن الفقهـاء المقلديـن يقـف أحدهم على 
ضعـف مأخـذ إمامـه بحيـث لا يجـد لضعفـه مدفعـا ومـع هـذا يقلـده 
فيـه، ويتـرك مـن الكتـاب والسـنة والأقيسـة الصحيحـة لمذهبـه جمـودا 
علـى تقليـد إمامه، بـل يتحلل لدفـع ظواهـر الكتـاب والسـنة، ويتأولهما 
بالتأويـات البعيـدة الباطلـة نضـالا عن مقلـده، وقـد رأيناهـم يجتمعون 
فـي المجالـس فـإذا ذكر لأحدهـم في خاف مـا وظن نفسـه عليه تعجب 
غايـة التعجـب من اسـترواح إلـى دليل بـل لما ألفه مـن تقليـد إمامه حتى 

)))  أدب الطلب ومنتهى الأدب )ص: 89).
)))  اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم )ص: 7).
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ظـن أن الحـق منحصـر فـي مذهـب إمامـه أولـى مـن تعجبه مـن مذهب 
غيـره، فالبحـث مـع هـؤلاء ضائع مفـض إلـى التقاطـع والتدابر مـن غير 
فائـدة يجديهـا، ومـا رأيـت أحـدا رجـع عـن مذهـب إمامـه إذا ظهـر لـه 
الحـق فـي غيـره بـل يصير عليـه مـع علمه بضعفـه وبعـده، فالأولـى ترك 
البحـث مـع هؤلاء الذيـن إذا عجـز أحدهم عن تمشـية مذهـب إمامه قال 
لعـل إمامـي وقـف علـى دليـل لم أقـف عليـه ولـم أهتد إليـه، ولـم يعلم 
المسـكين أن هـذا مقابـل بمثلـه ويفضـل لخصمـه مـا ذكـره مـن الدليـل 
الواضـح والبرهـان اللوائـح، فسـبحان اللـه مـا أكثـر مـن أعمـى التقليـد 

بصـره حتـى حمله علـى مثـل ما ذكـر«))). 

)- نصحـه لغيـره بالبعـد عن أهـل الحق؛ فمـن عامـات التعصب 
الظاهـرة؛ التحذيـر مـن المنصفين، ولذا ذكر الشـوكاني -رحمـه الله- أن 
مـن عامـات المتعصبيـن: »فرارهـم عن علمـاء الإنصـاف وطعنهم على 
مـن اتصـل بهـم أو أخـذ عنهـم وتحذيرهـم للعامـة وللطلبة عن مجالسـة 
مـن كان كذلـك وإخبارهـم لهـم بـأن ذلـك العالـم سـيضلهم ويخرجهم 

عمـا هم فيـه مـن المذهب الـذي هم عليـه«))). 

)- تقديـس أقـوال العلمـاء؛ بتنزيـل أقـوال الرجـال منزلـة الشـرع 
الحنيـف، يقـول الشـوكاني -رحمـه اللـه- فـي بيـان ذلـك: »تبيـن لـك 
نفـع مـا أرشـد إليـه من تحـري الإيمـان الذي مـن أعظـم أركانـه وأهم ما 
يحصلـه لـك أن تكـون منصفـا لا متعصـب فـي شـيء مـن هذه الشـريعة 

)))  قواعد الأحكام في مصالح الأنام ))/ 9))).
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بركتهـا  وتمحـق  تخنهـا  فـا  لديـك  وأمانتـه  عنـدك  اللـه  وديعـة  فإنهـا 
بالتعصـب لعالـم مـن علماء الإسـام بأن تجعل مـا يصدر عنه مـن الرأي 
ويـروى لـه مـن الاجتهاد حجة عليـك وعلى سـائر العباد فإنـك إن فعلت 

ذلـك كنـت قد جعلتـه شـارعا لا متشـرعا مكلفـا لا مكلفـا«))). 

)- الدعـوة إلـى العـداوة والفرقـة بيـن أهـل الفضـل، وهـذا ممـا 
تعجـب منـه الإمام الشـافعي -رحمـه الله-، حيـث قال: »العلـم بين أهل 
الفضـل والعقـل رحـم متصـل فـا أدري كيـف يدعـي الاقتـداء بمذهبـه 

جماعـة صـار العلـم بينهم عـداوة قاطعـة«))). 

قبـول مـن يرضاهـم مـن مشـايخ ورفـض مـن  فـي  المبالغـة   -6
سـواهم، فالتعصـب غلـو فـي القبـول وغلـو فـي الـرد؛ يقـول ابـن تيمية 

اللـه-:  -رحمـه 

»فمـن ذمهـم ولامهـم على مـا لـم يؤاخذهم اللـه عليه فقـد اعتدى 
ومـن أراد أن يجعـل أقوالهـم وأفعالهـم بمنزلـة قـول المعصـوم وفعلـه 
وينتصـر لهـا بغيـر هـدى مـن اللـه فقـد اعتـدى واتبـع هـواه بغيـر هـدى 
مـن اللـه ومـن فعـل ما أمـر به بحسـب حالـه؛ مـن اجتهـاد يقـدر عليه أو 
تقليـد إذا لـم يقـدر على الاجتهاد؛ وسـلك فـي تقليده مسـلك العدل فهو 

 .(( ( مقتصد«

7- إيجابـه إتبـاع الأفضـل وتـرك الفاضـل، وهـذا مخالفـا لنهـج 

)))  أدب الطلب ومنتهى الأدب )ص: ))).
)))  ذكره الغزالي في الإحياء ))/ 7)).

)))  مجموع الفتاوى )9)/ 7))- 8))).
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أهـل العلـم، يقول العـز ابن عبد السـام -رحمـه الله-: »لا يجـب تقليد 

الأفضـل وإن كان هـو الأولـى، لأنـه لـو وجـب تقليـده لمـا قلـد النـاس 

الفاضـل والمفضـول فـي زمـن الصحابـة والتابعيـن مـن غيـر نكيـر، بـل 

كانـوا مسترسـلين فـي تقليد الفاضـل والأفضل ولـم يكن الأفضـل يدعو 

الـكل إلـى تقليد نفسـه، ولا المفضول يمنع من سـأله عن وجـود الفاضل 

وهـذا ممـا لا يرتـاب فيه عاقـل«))). 

فـإن سـألت أيهـا القـارئ الكريم عـن المخرج مـن العصبيـة -بإذن 

اللـه جل وعـز- يكون فـي العنايـة بالقواعـد الآتية: 

أولا: عـدم العصبيـة لكتاب غير كتاب الله أو لبشـر غير رسـول الله 

صلـى الله عليه وسـلم؛ يقـول ابن القيـم -رحمه الله-: »وأمـا المتعصب 

الـذي جعـل قـول متبوعـة عيارا علـى الكتـاب والسـنة وأقـوال الصحابة 

يزنهـا بـه فمـا وافق قـول متبوعة منها قبلـه وما خالفـه رده، فهـذا إلى الذم 

والعقـاب أقرب منـه إلى الأجر والصـواب«))). 

ثانيـا: اعتبـار الشـيوخ أدلاء إلـى الحـق؛ يقـول ابـن تيميـة -رحمـه 

اللـه-: »أئمة المسـلمين الذيـن اتبعوهم وسـائل وطرق وأدلـة بين الناس 

وبيـن الرسـول عليـه الصـاة والسـام؛ يبلغونهـم مـا قالـه ويفهمونهـم 

مـراده بحسـب اجتهادهـم واسـتطاعتهم«))). 

)))  قواعد الأحكام في مصالح الأنام ))/ 9))).
)))  إعام الموقعين عن رب العالمين ))/ )6)).

)))  مجموع الفتاوى )0)/ )))).
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ثالثـا: الاحتـكام إلـى فهـم الصحابة الكرام؛ قـال ابن تيميـة -رحمه 
اللـه-: »مـع أنـي في عمري إلى سـاعتي هذه لـم أدع أحدا قـط في أصول 
الديـن إلى مذهـب حنبلي وغيـر حنبلـي، ولا انتصرت لذلـك، ولا أذكره 
فـي كامـي، ولا أذكـر إلا مـا اتفق عليه سـلف الأمـة وأئمتهـا، وقد قلت 

لهم غيـر مرة: 

 أنـا أمهـل من يخالفنـي ثاث سـنين إن جاء بحرف واحـد عن أحد 
مـن أئمـة القـرون الثاثـة يخالـف ما قلتـه فأنـا أقر بذلـك، وأما مـا أذكره 
فأذكـره عـن أئمـة القـرون الثاثـة بألفاظهـم وبألفـاظ من نقـل إجماعهم 

الطوائف«))).  عامـة  من 

رابعا: إسـقاط شـهادات المتعصبين فـي مخالفيهم؛ فكثيـر ما تكون 
شـهادات النـاس فـي مخالفيهم ظالمة، يقـول ابن تيميـة -رحمه الله-: 

»أنـت تجـد كثيـرا مـن المتفقهـة، إذا رأى المتصوفـة والمتعبـدة لا 
يراهـم شـيئا ولا يعدهـم إلا جهـالًا ضـالًا، ولا يعتقـد فـي طريقهـم من 
العلـم والهـدى شـيئا، وتـرى كثيـرا مـن المتصوفـة، والمتفقـرة لا يـرى 
الشـريعة والعلـم شـيئا، بـل يـرى أن المتمسـك بهـا منقطعا عن اللـه وأنه 
ليـس عنـد أهلهـا ممـا ينفـع عند اللـه شـيئا، وإنما الصـواب أن مـا جاء به 
الكتـاب والسـنة من هـذا وهذا حـق، وما خالـف الكتاب والسـنة من هذا 

باطـل«))). وهذا، 

)))  مجموع الفتاوى ))/ 9))).
)))  اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم )ص: 0)).
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هـذا توصيـف نافع، وعـاج مانع؛ لخصلـة كانت حجـر الزاوية في 
تفريـق الجمـوع، وتمزيق الوحدة، وشـق الصف... 

بقي أن أقول...: 

اللهـم اجمـع كلمتنا ووحـد صفنـا، وبارك فـي علمائنـا، وآلف بين 
قلوبهـم، واجمـع على ما يرضيـك قلوبهـم، وأبدانهـم، وأعمالهم.. 

عقبولة:

* المعارك الفكرية مِلْحُ الحياة.

* المجاعة الفكرية فيروس التعصب.

* نحن يا الغالب صنيعة أفكارنا..

* الناضج هو المستقل بفكره.

* الاستقال الفكري ضريبتهُ عالية جدًا.

* الـولاء للجماعـة والحـزب، والكرسـي من أعظـم الخذلات عن 
التطـور، والتطوير، والرقـي والترقي.

* الاستقال بالتفكير مهنةُ العظماء.
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صناعة التعصب

)1(

كنـت فـي قاعـة الـدرس وأشـرح للطـاب الأسـباب الاجتماعيـة 
المؤثـرة فـي القـول الفقهي، في ضـوء تاريـخ الفقه الإسـامي، ومذاهبه، 
فتسـاءل طالـب عن مسـألة تدعـم قـولاً فقهيـاً يذهب إليـه، فأجبتـه، فبدأ 
ينتحـل المعاذيـر لإقناعي بمـا هو مقتنع بـه، ويكرس الأدلة، وأنا أناقشـها 
معـه، حتـى وصلنـا إلـى أنـه لا يحفـظ كثير مـن الأدلـة المقنعـة، وطلبني 
مهلة للأسـبوع القـادم، ليسـتجمع قواه البحثيـة، فأمهلته، وقلـت له، لكن 

بشـرط يـا ولـدي، فقال لـي: وما شـرطك؟!! 

قلـت لـه: أن يكـون الحـق، والحقيقـة هـي الهـدف، والموضوعية 
هـي الآلـة، والتخصـص، هـو الفيصل... 

قال لي: لك ذلك... 

ولمّـا رجعـت لمنزلـي دار فـي خلـدي البحـث بجـد فـي أسـباب 
التعصـب المذهبـي، والتـي تجعـل، مـن الأقـوال عنـد أصحابهـا معياراً 
للحـق، والحقيقـة، والمعيـار هو النـص المعظم المحفوظ مـن التحريف 
والتبديـل.. وأجلـت النظـر فـي أسـباب هـذا التعصـب، وآثـاره، وعاج 
ذلـك، وجعلـت هذه المقالـة لبيان ما وقفت عليه من الأسـباب، وسـيأتي 

بحـول اللـه وقوتـه فـي مقالة أخـرى الآثـار، ثم العـاج... 
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فـي  سـاد  المذهبي-الـذي  التعصـب  لأسـباب  تقسـيمنا  ويمكـن 
فالأصليـة  فرعيـة،  وأخـرى  أصليـة،  أسـباب  إلـى  الإسـامي-  العصـر 

ترتكـز فـي ثاثـة رئيسـة:

علـى  الإسـام  بديـن  والكامـل  الصحيـح  الالتـزام  عـدم  أولهـا: 
والسـلوكيات.  والأفـكار  المشـاعر  مسـتوى 

وثانيهـا: طبيعـة العقائـد والمقـالات المكونـة للمذاهـب الفكريـة 
الطائفيـة، فبعضهـا لهـا أصـول صحيحة معتدلـة، لا تبعث علـى التعصب 
الأعمـى، كمـا فـي سـنة رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسـلم، وبعضهـا 
والتطـرف  الغلـو  علـى  تبعـث  متطرفـة،  باطلـة  أصولهـا  معظـم  الآخـر 
والتعصـب الأعمـى، كمذاهب الطوائـف المبنية على تعظيم الأشـخاص 

أو الأقـوال، أو الأفعـال... 

والثالـث: يتمثـل فـي ردود أفعـال الأتبـاع المتمذهبين فـي تفاعلهم 
مـع مذاهبهـم المعتدلـة منهـا والمتطرفـة، فمـن الطبيعـي أنها تولـد فيهم 

الرغبـة لانتصـار لهـا والدفاع عنهـا، والحميّـة لها... 

وأما الأسباب الفرعية؛ فمنها: 

أولا: الـدور السـلبي الذي قام بـه العلماء المتعصبـون، وقادة الفكر 
المتعصـب، فهـم الذين دعـوا إلى التعصب المذهبي ونشـروه، وشـجعوا 
أججـت  سـلبية  مشـاركة  هـذه  أفعالهـم  فكانـت  فيـه،  وشـاركوا  عليـه 

التعصـب ولـم تحـدّ منه. 

وثانيهـا: الموقـف السـلبي لكثيـر مـن الملـوك والأمـراء وأعوانهم 
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فـي التعامـل مـع ظاهـرة التعصـب المذهبي... 

بل بعضهم وظفها توظيفاً... 

وثالثهـا: الأعمـال السـلبية التـي قـام بهـا الوعـاظ المتعصبـون... 
وجهلـة الوعـاظ كذلـك... 

والرابـع: هـو تمذهـب عـوام النـاس، فإنهـم لمـا تمذهبـوا تعصبوا 
لمذاهبهـم عـن جهـل وطيش، وعصبيـة عميـاء.. دون أي مبـرر علمي... 

والخامـس: هو رواج أحاديـث ضعيفة وموضوعة بيـن المتمذهبين 
المتعصبيـن، فيهـا إقـرار لهـم علـى مـا هـم فيـه مـن اختـاف وتدابـر 

وتنافـر... 

بقي أن أقول...: 

ألا نسـتطيع تجـاوز هـذه الأسـباب المؤثـرة فـي وحـدة الصـف، 
الكلمـة...  واجتمـاع 

فـي وهلـي نحن نملـك ذلـك ونسـتطيعه... لكن لازالت الأسـباب 
تؤثـر فـي بعضنـا دون أن يشـعر... خصوصـا، والأسـباب التـي ذكـرت 
أعـاه؛ هـي أسـباب متجـذرة فـي تاريـخ المجتمعـات المسـلمة، وبيـن 

الطوائـف بعضهـا البعـض... 

العلميـة  الفكريـة علـى حسـاب الموضوعيـة  والتحيّـز للأحـزاب 
أقـرب مثـال، وأشـهر دليـل... 

دمتم بوئام، وود، ومحبة... وسام... 
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من عاصمة السام والوئام نجد... 

عقبولة:

*بعضهم محامي لكل قضية، ويخفق في قضيته هو.

* علـى قـدر البيضـة يكـون صيـاح الدجاجـة، وعلـى قـدر الفكرة 
يكـون الاحتفـال بهـا، كمـا يقـررهُ مَـنْ باض.

* الكثيـر مِنـّا يحـرصُ علـى معرفـة الآخريـن قبـل معرفته لنفسـه، 
بها. والوعـي 

* غرس العادات، أهم من تقويم السلوكات.

* للأسف؛ تنظيف المكان عندنا، أهم من تنظيف الوجدان.

* مشـرط النقـد مُعَـدُّ قبـل ميدان الحـوار، نقـد إسـقاط، وتهميش، 
ومصادرة..

* لستَ أكبرَ من أن تستفيد، ولا أصغر من أن تفيد.
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بين سعد وبني سعد،                                              
وإن شئت فقل: ثمارالتعصب الفكري

)2(

قـال لـي سـعد؛ فـي مجلس علمـي: مشـكلتك يـا دكتـور محمد لا 
برأيك!!!  إلا  تقتنـع 

فقلت له: أنا!!!؟ 

قال: نعم، أنت... 

ثم انهار تأنيباً، ولوماً، حتى غار في أعماق المقاصد والنيات.

فقلت له: إلى هنا... قف... 

فقـد بدأت تتجـاوز كل خط فـي التقديـر والاحترام..، ومـن قواعد 
الفكريـة،  البلطجـة  بقيـم  لا  العلـم،  وأخـاق  بقيـم  التحـاور  الحـوار؛ 
والإرهـاب المعنوي...، ووشـم المقاصد بالفسـاد، من أجـل رأي خالف 

رأيـك... يـا أخي سـعد... 

ولمّـا خرجـت من تلكـم المعركة التي خسـرت بسـببها أصدقاء كثر 
مـن بني سـعد، وكان بعضهم من حطب الفتنة، واسـتعملهم الشـيطان في 
الغيبـة والنميمـة، والتحكـم فـي مقاصـد مخالفيهـم... أجلـت النظـر في 
أصـل المشـكلة، وإذا بها لا تجـاوز التعصب الفكري، والحيـز المذهبي، 
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الـذي أشـرت إلى أسـبابه في مقالـة خلت، فـكان لزاماً علي، بيـان الآثار، 
وأخطـر الثمـار نصحـاً للـه، ولرسـوله، ولأئمـة المسـلمين وعامتهم...، 

ولأخي سـعد... وبني سـعد.

الجانـب  علـى  الفكـري  التعصـب  أثـر  إلـى  فأشـير  الآثـار:  أمـا 
ذلـك: ومـن  الاجتماعـي 

أولاً: تفكك البناء الداخلي للمجتمع المسلم.. 

وثانيـاً: حـدوث فتن داميـة كثيرة، بيـن مختلف الطوائف المسـلمة، 
والتـي قتـل فيها خلـق كثير، ومن اسـتقرأ التاريـخ عرف.. 

وثالثـاً: كثرة الغلـو والتعصـب المذهبيين، وانتشـارهما في مختلف 
الأمصـار بطريقـة خانقـة للموضوعيـة، مصـادرة للحـق... فضـا عـن 
تحزيـب المجتمعـات، وتحقيـب الأفـراد، إلا حقائب ممنهجـة فكرياً، لا 
تـدري فيمـا وضعـت، ولا لـم وضعـت، ولا أين يذهـب بهـا، وكل الذي 
تدريـه، أن هـذه الحقيبة الفكريـة، أو المذهبية هي الإسـام الحق... وكم 
فـي هـذا من صـرف النـاس، عمـا  ندبهـم إليـه، رب الناس جـل وعز... 

ورابعـاً: ضعف ربـاط الأخـوة التي عززها الإسـام وجعلهـا قائمة 
علـى الديـن، وحلول التعصـب الحزبي والفكـري والمذهبـي محلها.. 

وخامسـاً: انقسـام المتعصبيـن علـى أنفسـهم -حتـى فيمـا يخـص 
أصـول الديـن- إلـى طوائـف متنازعة، منهـا طائفـة تلتزم النـص، ظاهرا، 

وفهمـا..، علمـاً وعمـا واعتقـاداً، ودعوة... 

وتعتنـي  الأحـكام،  وتعلـل  المقاصـد،  تقـدم  طائفـة  والثانيـة: 
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ودعـوة...  واعتقـادا،  وعمـا  علمـا،  بالحِكـم... 

هذه بعض الآثار على الجانب الاجتماعي... 

الفكـري  التعصـب  فيـه  تـرك  أيضـاً  فهـو  العلمـي  الجانـب  وأمـا 
منهـا:  وعميقـة،  كثيـرة  سـلبية  آثـاراً  المذهبـي 

أولاً: صبـغ الحياة العلميـة بصبغة التعصب الفكـري و المذهبي في 
أصـول الديـن وفروعـه، وأدى إلـى اشـتداد النـزاع والتنافر بيـن مختلف 
المتخصصيـن فـي العلـم.. ممـا أورث التحيـز الأعمـى، والتهـارج الغير 

مبـرر على أصحـاب الأقـوال الخارجة عـن السـياق بزعمهم.. 

وثانيـاً: أدى إلـى كثـرة الكـذب فـي الأحاديـث النبويـة، والروايات 
التاريخيـة، انتصـاراً للمذاهـب والأفـكار، ورداً علـى خصومهـا، وكفـى 
بهـذا الأثـر مذمـة، لأنـه قتـل للموضوعيـة المعرفيـة، ووأد لهـا فـي مهاد 

العلـم... نعـوذ باللـه مـن الجهل.. 

ثالثـاً: أوصـل التعصـب الفكري كثيـراً مـن الطوائـف المذهبية إلى 
اختصـاص كل منهـا بمصادر مذهبيـة مغايرة لمصـادر الطوائف الأخرى، 

بل ومسـتقلة عنهـا تماماً... 

رابعـاً: أوصـل الغـاة المتعصبيـن إلـى الانحـراف في فهـم القرآن 
الكريـم، بإتبـاع الظن والهـوى، والفهم وفـق معطيات الطائفة فحسـب.. 

الصـاة  أفضـل  صاحبهـا  علـى  النبويـة  السـنة  توظيـف  خامسـاً: 
والسـام، لخدمـة الطائفـة والحـزب، والفكـرة المذهبية، ولو لـزم ذلك، 
تـرك مـا ثبتـت صحتـه، والعمـل بمـا ثبـت ضعفـه، بـل وأكثر مـن ذلك، 
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وضـع الأحاديـث، والكـذب فيهـا علـى نبينـا صلـى اللـه عليـه وسـلم، 
خدمـة للحـزب، والطائفـة... 

السـادس: أدخـل التعصـب الفكـري غالبيـة أهـل العلـم- خـال 
عصـر التقليـد والتعصـب المذهبيين- في قوقعـة الفقه المذهبـي وكبلهم 
بـه، فعاشـوا بعيداً عـن العصـر، وبعيداً عـن التأثيـر، والتأثر، ممـا جعلهم 

فـي عزلة عـن الواقـع، أو قريبـا مـن العزلـة الفكرية... 

هـذه بعـض الآثـار العلميـة النكـدة، وأمـا الجانـب السياسـي فهـو 
أيضـاً تأثـر كبيـراً بالتعصب المذهبي و الـذي ترك فيه آثـاراً كثيرة وعميقة، 

: منها

 أولاً: أن معظـم الـدول المسـلمة المتمذهبـة - خال عصـر التقليد 
والتمذهـب- لـم تكـن عادلـة فـي تعاملهـا مـع الطوائـف المخالفـة لها، 
فكريـاً، ومذهبيـاً، هـذا فـي الغالـب، والنـادر لا حكـم لـه، والتأريخ خير 
شـاهد..، كان هـذا فـي التعصـب المذهبـي، فكيـف بالـدول المتعصبـة 

المتحزبـة لقضايـا فكريـة فقط... 

ثانيـاً: تمذهب تلك الدول ومشـاركتها في نشـر التعصب الفكري و 
المذهبـي وتعميقـه، أخذ منهـا أوقاتاً وجهـوداً كثيرة في خدمـة للتعصب؛ 
كان مـن الأولـى صرفهـا فـي مجـالات أخـرى بنـاءة نافعـة، فـي خدمـة 

الإنسـان، والتنميـة ونحوه... 

ثالثـاً: تعصـب تلـك الـدول جعلهـا تفشـل فـي تعاملهـا مع مسـألة 
التعصـب الفكـري والمذهبي بين الطوائف المسـلمة عاجـاً، وحاً، فا 
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هـي وحـدت بينهـا، ولا هـي قضت علـى هـذه الآفة... 

قارئـي العزيـز... ولـو دار فـي خلـدك تسـاؤل، ألهـذا التعصب من 
ثمـرة إيجابيـة، أم ن ثمرتـه، مُـرة، بالمرة... 

للتعصـب  كانـت  نعـم  والإنصـاف:  العـدل  بـاب  مـن  فأقـول،   
المذهبـي والفكـري إيجابيـات، لكنهـا قليلـة جـداً بالمقارنـة إلـى ثمـاره 

إيجابياتـه:  فمـن  الكثيـرة،  السـلبية 

-أنـه دفـع أتباعـه إلى الجـد والاجتهـاد لخدمـة مذاهبهم، فأنشـئوا 
المؤسسـات العلميـة الكثيـرة، وأنتجـوا ثـروة علميـة كبيـرة فـي أصـول 
الديـن وفروعـه..، ولكنهـا لا تـزال قاصرة عـن أن تكون خادمة للإسـام 

بعامة... 

-مـن إيجابياتـه أيضاً أن انتشـاره وهيمنتـه على الحيـاة العلمية أدى 
إلـى ظهـور حركة اجتهاديـة مقاومة له، وهـي وإن كانت ضعيفـة ورجالها 

قلـة، فإنهـا قد تصـدت له بحزم وشـجاعة... 

وذهـب روادهـا غربـاء... ولـو قامت الـدول المسـلمة بتبنـي ذلك 
الصـد، لأثمرت هذه الجهـود، فالله يزع بالسـلطان، ما لا يـزع بالقرآن... 

هذه أبرز الآثار الإيجابية فقط... 

وإن كانـت عند تمحيص النظـر، وربطها بالواقـع، لا تعدو أن تكون 
سـوى قالبٍ يخـدم التعصب الفكري والمذهبـي والحزبي... 

بقـي أن أقـول... لصاحبـي سـعد... الـذي بعـث الفكـرة، وجعلني 
أجيـل النظـر في آثـار وثمـار التعصـب الفكـري، والتحيـز المذهبـي...: 



عـقـابـيـل  36 

والمطالعـة...  للبحـث،  أهـرع  جعلتنـي  غضبـة  علـى  سـعد...،  شـكراً 
وعلـى الرحـب والسـعة يـا عزيـزي فـإن الصـدر يتسـع لـك... ولـو كان 
قولـك يختلـف عن قولـي، وموقفك، لا يتماهـى مع موقفـي.. أنت وبني 

كلهم...  سـعد 

أدام اللـه علينـا وعليكـم فضلـه، ورزقنا العـدل، والإنصـاف، وفتح 
لنـا مغالـق العقـول التي حجرهـا التعصـب، ونوّر لنـا البصيرة للسـير إلى 

اللـه كمـا أراده الله جـل وعز... 

والسام ختام... 

وإلـى مقـال جديد فـي عاج جديـد، ومؤثـر، وجريء، لهـذه الآفة 
الفكرية.. 

عقبولة:

* قوائـم الشـتائم الذاتيـة، والتـي تحبـط دولًا، نختزنهـا لأنفسـنا، 
لمـن نحـب، للأسـف.

* الأحجبة الكثيفة نحن من يصنعها بيننا وبين من نُحِبْ.

* البسـطاء وقـود المجتمعـات، فهـم مـن يحـزنُ لـك، وهـم مـن 
يفـرح بـك، وهم مـن يقـف ليصفق لك، أنـت بدونهـم، لا شـيء، وتذكر 

بضعيفكم.. تنصـرون  إنمـا 

* القناعـات الذاتيـة تكـون أكبـر الأقفـال علـى الأفـكار الجميلـة، 
والجديـدة علـى حدٍ سـواء.

* نحـن نسـتطيع، وبـكل جـدارة؛ أن نمـوت بالإسـام، ولكـن لا 
نسـتطيعُ أبـدًا أن نحيـا به.
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علاجات مقترحة لظاهرة التعصب                      
الفكري والمذهبي

)3(

قـال لـي: كتبت عـن أسـباب صناعـة التعصـب الفكـري والتحزب 
المذهبـي، مقـالاً كامـاً، ثـم أردفتـه بمقـال عـن ثمـار العصـب الفكري 
والتحيـز المنهجـي، وآثاره، فلعلـك أن تكون عند ظننا فتكتـب لنا مقترحاً 
للعـاج، وأفـكاراً للخـروج من دوامـة التحيـزات المزعجة، والتي أشـبه 
مـا تكـون بزوبعـة فـي فنجـان، كمـا يقـول: شـاكر رحمـه اللـه... فأقول 
وباللـه التوفيـق سـأقترح لعـاج ظاهـرة التعصـب المذهبـي والفكـري 

جملـة مـن الحلـول فـي مراحـل ولعـل الأولـى أن نتفق علـى أمور:

أولها: إخاص النية الصادقة لله جل وعز في طلب الحق. 

وثانيها: الخضوع التام لأحكام الشرع المطهر. 

واعتقاداتنـا  وأقوالنـا،  أفعالنـا  فـي  مرجعنـا  يكـون  أن  والثالـث: 
وأحكامنـا وخافاتنـا الشـرع المطهـر، المتمثـل فـي كتـاب اللـه تعالـى 

الصحيحـة.  عليـه وسـلم  اللـه  وسـنة رسـوله صلـى 

والرابـع: التعامـل الإيجابـي مـع تراثنـا الإسـامي -علـى اختافه 
وتنوعـه- بـأن ننظر إليـه نظرة شـمولية متوازنة نافعة، با إقصـاء ولا غلو. 
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والخامـس: الحرص والسـعي الجـاد لإيجاد إرادة تغييـر لدى ذوي 
الـرأي والتأثيـر، بـل والجماهير لتقبل مشـروعاً عظيمـاً لمقاومة التعصب 

المذهبي.  الفكري، والتحجـر 

 السـادس: إبعـاد عامـة الناس غيـر المتخصصيـن، عـن التمذهب، 
والتحـزب مطلقـاً، -أصـولاً وفروعـاً-، لأن تحزبهـم وتمذهبهـم، يضـر 

بهـم وبالمجتمع بأسـره. 

وأما المرحلة الثانية فهي تتضمن مقترحات منها:

أولهـا: السـعي الجـاد لإيجـاد فقـه عـام مُيسـر خـال مـن التعصب 
والتحيـز للمذاهـب، والأفـكار والأشـخاص قـدر الوسـع الممكـن... 

ثانيهـا: محاولـة جمع المسـائل الفقهيـة المختلف فيهـا، بل وبعض 
الأفـكار التي قامت عليهـا ولاءات، بين العلمـاء والمذاهب، والأحزاب، 

وتحريرها تحريراً علميـاً موضوعياً... 

والثالـث: العمـل علـى إحيـاء منهـج الأئمـة الأربعـة فـي الاجتهاد 
الفقهـي القائم علـى الدليل، لأنهم يشـكلون مدارس في فهـم النصوص، 
بـأدوات صحيحـة تحسـن التعامل مع النصـوص، وتفعيلها بمـا جاءت به 

الشريعة.. 

علـى  العلـم  وأهـل  الفكـر  أهـل  تربيـة  علـى  الحـرص  والرابـع: 
عليـه..  وحثهـم  الحـر  الاجتهـاد 

اللـه  صفـات  كل  إثبـات  فيهـا:  مـا  فـأول  الرابعـة  المرحلـة  وأمـا 
الصحيحـة  النبويـة  والسـنة  الكريـم  القـرآن  فـي  المذكـورة  وأسـمائه، 
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والنظـر  فهمهـا  مـع  تعطيـل،  ولا  تمثيـل  ولا  تحريـف،  ولا  تأويـل  بـا 
إليهـا انطاقـاً مـن قولـه جـل وعـز: چٺ  ٿ  ٿٿ   ٿ     ٹ  

]الشـورى:))[. ٹچ 

وثانيـه: التخلـي نهائيـاً عـن التأويل الكامـي الذي يصـرف المعنى 
الظاهـر الراجـح للآيـات إلـى معنـى آخـر مرجـوح، كتأويـل الاسـتواء 

بالاسـتياء، ونحـو ذلـك... 

وأمـا المرحلـة الأخيـرة فتتعلق بانقسـام أمة الإسـام بعامـة، وأول 
والطوائـف  فـرق،  تلـك  بيـن  التلقـي  مصـدر  توحيـد  هـو  العاجـات؛ 

المسـلمة.. 

وثانيهـا: عـرض مبـادئ كل طائفـة علـى القـرآن الكريـم، وصحيح 
السـنة النبويـة، بطريقـة علميـة صحيحـة، بـا تأويـل ولا تحريـف، فمـا 

وافـق القـرآن والسـنة قبلنـاه ومـا خالـف رفضنـاه وتركناه. 

والثالـث: هو عـرض الكتب الحديثـة - التي عند الفـرق والطوائف 
والأحـزاب- علـى القـرآن الكريـم، وعلى منهاج سـلف الأمـة، في تلقي 

السـنة النبويـة المطهرة، وفـق منهج علمي صحيـح، رصين... 

وما صح أُخِذ، ومارُد ترك.. 

والرابـع: عـرض رواياتنـا التاريخيـة المتعلقـة بتأخـري المذاهـب، 
منهـج علمـي صـارم  علـى  الفكريـة ورجالهـا،  والأحـزاب  والأفـكار، 
صحيـح لتمييـز صحيـح تلـك الروايـات مـن سـقيمها، فنعرضهـا علـى 
القـرآن الكريـم أولاً، ثـم علـى السـنة النبويـة الصحيحـة ثانيـاً، وعلـى 
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ثالثـاً.  التاريخيـة  والمتوتـرات  الثوابـت 

وقـادة  الطوائـف،  وأربـاب  المذاهـب  أتبـاع  علـى  والخامـس: 
الأحـزاب، أن يوطنـوا أنفسـهم ويهيئوهـا لتقبـل الحـق والحقيقـة التـي 
سـيخرج بهـا التحقيق العلمي الدقيـق، للمذاهب، والأفـكار، والأحاديث 

التاريخيـة...  والروايـات 

بقي أن أقول...:

هـذه العاجـات محاولـة نظريـة، لـن تقـوم لهـا قائمـة حتـى نقتنع 
تمـام الاقتنـاع بالمرحلـة الأولـى، والمحاولـة الأساسـية كما أشـرت في 

أول المقالـة... 

دمتم بخير وعافية، وأُلفة... 

جمع الله القلوب... 

وعصـم الأرواح، وأقـام في أنفسـنا قائـم الحق، وحبـب إلينا الحق، 
والحقيقة، ويسـرها لنا، ويسـرنا لها... 

والسام يا كرام يغشاكم... أنتم ومن خالفكم... 

عقبولة:

* غالـب مواقفنـا الثقافيـة مجرد بـراءة ذمة، وراحة ضمير، وليسـت 
نابعـة من قناعـات، ولا بحـث علمي، أو تحـري للحق فقط.

* للأسف، أن العيب هو فقط؛ ما لا نحبهُ..

أما ما نحبُه فسنجد له ألف مبرر..   
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الذمـة  أو  التبريـر،  دون  المجاهـل  يـد  تحملهـا  المعلبـة  التهـم   *
والضميـر.

* أليس العلم هو الرخصةُ من الثقة، فإن التشديد الكلُّ يحسنهُ.

* التشـدد فـي المحافظـة علـى شـيءٍ مـا، هـو مفتـاح التخلـي عن 
ذلكـم الشـيء، فعليكـم بالتـوازن.

* لا تنـس أن الدمعـة، والسـجدة، والصدقـة، والدعوة، قد تسـجل 
فـي قائمـة ذكرياتـك الحِلوة، فيمـا بينك وبيـن ربك.
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الفكرة السوداء

الغالـي يعيـش وحـدة روحيـة ويسـير علـى خـط فكـري واحـد... 
ويسـتلهم الغربـة الفكريـة فـي كل لحظـة ولفظـة... فـإذا رأى شـيئا مـن 
الأنـس... هـزه الغلو إلـى نظريـة المؤامرة فطـارت به... نحو الاسـتعاء 
اليقينـي ليحـاول أن يسـتلهمه في حياتـه، فتعجـز راحلة التجربـة والعلم، 
ويضعـف الشـرط فيـه چئۆ  ئۈ ئۈچ فيكـون حجابـا حاجـزا عن 
سـماع الحـق، أو حتـى قبولـه، بـل ينتقـل الأمـر للطعـن فـي مقاصد كل 
مصلـح يسـعى لكشـف سـتار الغلـو عـن عيـن الغالـي، وأنـه...، وأنه... 
ممـا يـورده الشـيطان علـى ذهـن الغالـي ليبقـى حبيسـا فـي قعـر فكرتـه 
السـوداء.. وقـد كانـت هـذه رؤيتي مـن زمـن، وجمعتني الأيـام بأصناف 
مـن النـاس؛ نالوا حظا مـن الخلطة السـوداء؛ الغلو، وقليل من الاسـتعاء 
المخـل، مـع ضعـف تديـن، وقلـة علـم، وعاطفـة مشـبوبة علـى صفيـح 
سـاخن... فتعلمـت مـن هـذه اللقاءات تجـارب ودروسـا... ومـن ذلك 
أن تفويـت الفـرص علـى الخصوم مـن الـذكاء والفطنة، ولا يظهـر لي أن 
هـذا ملتفـت إليـه، فأحببـت الإشـارة إليـه لعظيم أثره فـي العـاج الناجع 
والـدواء النافـع لظاهـرة الغلو والتطرف فـي المجتمعات المسـلمة بل هو 
هـام لقطع مـادة الغلو من نفـوس معتنقيـه أو على الأقـل محاولة تجفيف 
منابـع الغلـواء فـي نفـوس المغاليـن، وإمكانيـة تحييدهـم فالمجتمـع هو 

أحـد مسـئولين أيضا.. 
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ويكمن العاج في: 

أولا: عـاج أثر ظهـور المعاصـي والمجاهرة بها في ظهور مشـكلة 
الغلو فـي المجتمعات: 

وعاج ذلك في أمور: 

 أوْلهـا: الدعـوة إلـى اللـه جـل وعـز وتيسـير شـأنها، وفتـح أبواب 
الإصـاح الاجتماعي، وإذا اسـتخدم عـاج الدعوة بالحسـنى والموعظة 
الحسـنة كان ذلـك مؤثـر جـدا في خفـض الضغط النفسـي عنـد أصحاب 
الفكـرة الغاليـة حيث يشـعرون في ظـل حنوّ العلمـاء الراسـخين و الدعاة 
الناصحيـن عليهـم بأنهـم مـع أنـاس يشـاركونهم آمالهـم، ويشـاطرونهم 
آلامهـم، ونشـر الدعـوة إلـى الفضيلـة باعتـدال يقطـع دابـر الفتـن، فـإذا 

انتشـرت الدعـوة إلـى اللـه باعتـدال فإنـه يرجـى أن تثمر مـا يأتي: 

)- فـي وجـود الدعوة إلى الله ونشـر الفضيلة سـبب في ردع بعض 
النـاس مـن انتهاج منهـاج الغلـو والعنف فـي التغييـر لبعـض المنكرات، 

فـا يكـون التغيير والإنـكار إلا بالتي هي أحسـن. 

)- أن فـي ذلـك تفويت الفرصة على أصحاب الأفـكار الضالة التي 
تتبنـي منهـج أهـل البدع مـن الخـوارج ونحوهـم، فـا يصلـوا بأفكارهم 
إلـى شـباب تدفعهم الغيـرة، والحمية الصادقـة، ويحركهم حـب الله جل 

وعز. 

)- إذا ظهـرت الدعـوة إلـى اللـه ونشـرت الفضيلـة، فإنهـا تزاحـم 
انتشـار الأفـكار الغاليـة، بـل وتعالجهـا إن وقعـت. 
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)- فـي الدعـوة إلى الله شـغل لفئـة عمرية خطيرة هي فئة الشـباب، 
حيـث يكرسـون جهودهم في طلـب العلم وتلقيـه عن أهل الرسـوخ فيه، 
ومـن ثَـمّ المشـاركة في مناشـط الدعـوة إلـى اللـه، وتعليم النـاس، وهذا 

فيه حسـم لمادة الغلـو أيضا. 

)-  مراعـاة أنـه كلمـا ضعفت الدعـوة إلى اللـه وإلى نشـر الفضيلة 
والاعتـدال قويـت فئـة الغلو، وانغلـق مفتاح العقـل بالعصبية عـن الحق. 

6- أن فيـه إضعـاف لأهـل المجاهـرة بالسـوء، لأنهـم يناصحـون 
بالحسـنى دائمـا. 

ويزاحمـون بـالآداب الشـرعية. وأمـا عـاج مـا يحدثـه تـرك الأمر 
بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر علـى ظهـور مشـكلة الغلو: 

الأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر مـن أعظـم مـا نـدب إليـه 
الشـارع الحكيم، ومـا ذلك إلاَّ لما فيـه من صاح المجتمعـات والأفراد، 
فالأمـر بالمعـروف إذا قـام حَصّـن المجتمعـات مـن الانحرافـات سـواء 
العقديـة أو السـلوكية، الجافيـة، أو الغاليـة، فهـو علـى الجافـي والغالـي 

بسواء.  سـواء 

وهذه مسائل بهذا الأمر: 

)- فـي ترك الأمـر بالمعروف والنهـي عن المنكر يحـدث ردة فعل 
ممـن تؤرقهـم كثـرة المعاصي فـي المجتمعـات، وتذيـب قلوبهـم الغيرة 
فـي سـبيل الحق والفضيلـة، وهم قد لا يفقهـون الأحـكام الخاصة بالأمر 
علـى  المغاليـة  أحكامهـم  فيطلقـون  المنكـر،  عـن  والنهـي  بالمعـروف 
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المجتمعـات وعلـى العصـاة، أو يقومـون بالإنـكار بطريقة منكرة شـرعا. 

المنكـرات  المغالـي: إن الأمـة لـم تتصـدى لهـذه  )- قـد يقـول 
لتغييرهـا، فأقـوم أنـا بالتصـدي، وهـو لا يحسـن؛ وإنمـا تدفعـه الغيـرة 
فحسـب، وهـذا ناتـج عـن تقصيـر المختصيـن فـي قيامهـم بواجبهـم. 

)- الغلـو هـو منكـر مـن المنكـرات، ولـذا لـزم الاحتسـاب عليه، 
مـن العلمـاء، والأمـراء  الذين يقومون بشـأن عامة النـاس... وما خرجت 

الخـوارج إلا بالغلـو فـي الأمـر بالمعـروف والنهي عـن المنكر. 

)- مراعـاة أحـوال أهـل الغلـو، فإنهم ليسـوا علـى درجـة واحدة، 
فمنهـم الداعـي إلـى فكرتـه، ومنهم غيـر الداعـي إليهـا، ومنهـم المنافح 
عنهـا، ومنهـم المتبنـي الصامت لهـا، ومنهـم المقاتل دونهـا، ومنهم دون 

ذلـك، فيحتسـب على كل بحسـبه. 

بقي أن أقول: 

هـذه المعالجـة تحتاج لحلـم وعلم وحـزم، مع بيـان المقصد منها، 
فـي تحسـين حالة المجتمع، مـن أن يكـون مجتمعا قابا لاسـتفزاز، إلى 
أن يكـون مجتمعـا متوازنا فـي ردود أفعالـه، منضبطا فيها بمفاتيح الشـرع 
القويـم... وفـق اللـه الجميـع لصـاح النيـة والعمـل وصلى الله وسـلم 

علـى نبينـا محمد بن عبـد الله وآلـه وصحبه ومـن والاه.. 

عقبولة:

* مـن أدب الزمـان؛ أن تعـرف مكامـن التوتـر فـي حيـاة مليئـة بـه، 
فتتجنبهـا؛ وتـروض نفسـك علـى ذلـك مـا اسـطعت إلـى ذلك سـبياً.
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والجانـب  العلمـي  الجانـب  بيـن  الموازنـة  الزمـان؛  أدب  مـن   *
ذواتنـا. فـي  الروحـي 

* مـن أدب الزمـان؛ ترغيـب النـاس فـي الإسـام النقـي مـن كل 
الشـوائب، وتعليـق النـاس بـرب النـاس جـل وعـز.

* مـن أدب الزمـان؛ ربـط أهـل المعرفـة بالتخصـص، والإتقـان، 
فذلـك مفتـاح توهيـج العلـوم، وركيـزة المعرفـة.

* من أدب الزمان؛ تنمية روح المسئولية، والالتزام.
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))الخبز العالمي((                                              
))الغلو((

الغلـو عالمـي النزعـة فليـس في ديـن بعينـه ولكنه غربي وشـرقي.. 
وعنـد أهل الأديـان قاطبة... ومما لاشـك فيه أن جماعـات الغلو تكونت 
مـن أفـراد اتفقـوا فـي الأفـكار والـرؤى والأطروحـات والمواقـف، مما 
شـكل بينهـم إتحـادا في الفكـرة، وشـبه إتحاد فـي التعامل مـع الخصوم، 
فأصـل كل جماعـة مغاليـة هـو.. فـرد غالـي؛ ولـذا ونجـد أنـه مـن الهام 
إبـراز بعض الأسـباب الشـخصية للفرد المغالـي، والسـمات الذاتية له... 
لبيـان بعـده عـن منهـج الإسـام وكلمـا زاد بعـدا زاد ضـالا.. ومنهـا ما 

 : يلي

)أ (  ضعـف العلـم الشـرعي المؤصـل بالدليـل والتعليـل؛ بـل لـو 
قلـت: الجهل لمـا كنت عن الحقيقـة بمعزل، ومفاتيحه عند الشـخصيات 

المغاليـة ظاهـرة منها: 

)- عـدم الأخذ عن العلماء الراسـخين فـي العلم والكبـار فيه. قال 
ابـن سـيرين -رحمـه اللـه-: »إن هذا العلـم ديـن فانظروا عمـن تأخذون 

دينكم«))). 

)- تطبيـق فتـاوى صـدرت مـن العلمـاء الراسـخين وأقـول بعض 

)))  أخرجه مسلم في صحيحه ))/ ))).
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السـلف علـى واقـع يختلـف معهـا ومـع مابسـات صدورهـا فـي وقتها 
ومـن ثَـمّ، جعل هـذه الفتاوى والأقـوال قواعـد لانطاق منها فـي الفهم 
مـع تيقننـا بعدم معصومية السـلف والخلف، حاشـا رسـول اللـه - صلى 

اللـه عليه وسـلم-. 

)- عـدم التفريـق بيـن التكفيـر العـام، وتكفيـر المعيـن والبعد عن 
منهـاج أهـل الحق فـي ذلك. 

)ب( التعصـب والتحيـز، وهـو مـن أوصـاف الضعـف والجهـل، 
ومـن خصالـه أنـه يعمـي العقـل عـن الفهـم. 

وهـو أيضـا: الانكفاء علـى الفكرة والجماعـة وإضفـاء المعصومية 
عليهـا دون مـا شـعور، حتـى لا يكـون الحـق إلا فـي قـول المتعصـب 

المتحيـز وفـي جماعتـه فحسـب. 

وهـذا فيـه مـا فيـه، مـن عـدم الاسـتعداد لسـماع المخالـف والذي 
قـد يحمـل شـيئا من الحـق،  وفيه أيضـا حدة فـي الطباع يورثهـا التعصب 
والتحيـز واستشـعار المظلوميـة؛ علـى المخالف ممـا قد يكسـبه الفجور 
فـي الخصومـة، وعـدم قبـول الحـق ممـن جـاء بـه، وفيـه إعطـاء النفس 
الحـق في الخـوض في أمهـات المسـائل والاعتـذار للمخطئ منهـم بأنه 
بيـن أجـر وأجريـن، ومـع ذلك فـا يقبـل رأي أحد سـواه فيمـا يحكم به، 

وهذا هـو الهـوى بعينه. 

)ج( الحمـاس المتهـور وغيـر المنضبـط، فالغيـرة للـه جـل وعـز 
عبـادة، والغيـرة علـى محـارم اللـه؛ أن تنتهـك قربـة، والمؤمـن يغـار أن 
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تنتهـك حرمـات اللـه، لكـن لا يدفـع المؤمـن الغيـرة علـى محـارم اللـه 
اللـه أيضـا، لأن العقـل المتحمـس والـذي تقـوم  للوقـوع فـي محـارم 
العاطفـة فحسـب بتوجيهـه لا يحسـب مـآلات الأمـور ولا عواقبهـا، ولا 
غيـرة إلا فـي ريبـة كمـا جـاء فـي الأثـر، ولعـل أكثـر مـن يقـع فـي هـذا 
السـبب هـم الشـباب، لوجـود دوافع النشـاط ودواعـي الحميـة، وغيرها 
مـن الدوافـع، والواقـع شـاهد علـى ذلك، ولقـد اتفقـت نتائج دراسـات 
وبحـوث كثيـرة علـى أن مرحلـة الشـباب هـي المرحلـة التـي يظهـر فيها 
أكثـر ممـا عداهـا الشـعور الدينـي لـدى الفـرد، وحيـن يفتقـد الشـباب 
التربيـة الرشـيدة والقـدوة الصالحـة؛ أو يتعارض مـا يتلقاه فـي المدارس 
أو فـي الحيـاة مـع الشـريعة ينتقـل إلـى ألـوان مـن الشـك والاضطراب، 
سـائقة إلـى نـوع مـن الانحـراف الدينـي، ومن ذلـك الوقـوع فـي الغلو، 

ويكـون هـذا مسـاقة إلـى الاسـتعجال. 

ومجمـل معنـى الاسـتعجال هـو: أن يظهـر اللـه دينـه، وأن يمحـق 
الكافريـن. قـال جـل وعـز: چٿ  ٿ     ٿ  ٹچ ]الأنبيـاء:7)[، قـال 
ابـن كثيـر -رحمـه اللـه-: »والحكمـة في ذكـر عجلة الإنسـان هاهنـا أنه 
لمـا ذكـر المسـتهزئين بالرسـول، صلـوات اللـه وسـامه عليـه، وقع في 

النفـوس سـرعة الانتقـام منهـم واسـتعجلت، فقـال اللـه تعالـى: چٿ  
ٿ     ٿ  ٹچ؛ لأنـه تعالـى يملـي للظالم حتى إذا أخذه لـم يفلته، بل 
يؤجـل ثم يعجل، وينظر ثم لا يؤخر؛ ولهـذا قال: چٹ   ٹچ أي: 
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نقمـي وحكمـي واقتـداري على مـن عصانـي، چڤ  ڤچ«))). 

ولا شك أن أسباب الاستعجال كثيرة منها: 

)- شيوع المنكرات. 

)- شدة الباء والظلم. 

)- العجز عن تحمل مشاق طريق الإصاح والحق. 

)- عدم إطاعة الناهين عن المنكر. 

)- عـدم فهـم نصـوص الجهـاد فهمـا سـليما والاستشـهاد بهـا في 
مواضعها.  غيـر 

6- البعد عن ذوي الخبرة والتجارب. 

7- طبيعة النفوس المجبولة على العجلة. 

فـإذا اجتمـع هـذا الاسـتعجال على حمـاس لـم ينضبـط وزاد عليه 
التعصـب والانغـاق، وصاحبـه الجهـل، فقد اسـتحكمت أسـباب الغلو 
علـى هـذه الشـخصية... بقـي أن أقـول: عـاج هذه الأسـباب مسـؤولية 
الجميـع، آبـاء، أمهـات، علمـاء، أطبـاء، مربـون، رجـال أمـن... الجميع 

شـركاء فـي العاج..

الهـدى  لناولكـم  اللـه  ونسـأل  الزلـل،  مـن  وإياكـم  اللـه  حمانـا 
والرشـاد، وفـق اللـه الجميـع لصـاح النيـة والعمـل وصلـى الله وسـلم 

علـى نبينـا محمـد بـن عبـد اللـه وعلـى آلـه وصحبـه ومـن والاه.. 

)))  تفسير ابن كثير ))/ )))).
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عقبولة:

* نحـن في الغالب مـن يقتل مشـاريعنا المعرفية فـي مهدها، حينما 
نسـتجيبُ للملل من بدايـة الطريق.

* إذا ضعـف تبنـي الأفكار في حياتنا، وضعفت مناقشـتها، والحوار 
حولها، ضعـف النجاح والتجديد.

* للأسـف، نحـن لا نتعلـم كثيـرًا مـن تجاربنا، بـل نكـرر الأخطاء 
. بعينها

* من يرتكب غلط لا يصلحه، كأنما ارتكب غلطًا مضاعفًا.
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))الخبزالعالمي((                                                      
الجزء الثاني                                                                         

)) الغلو((

الحمـد للـه رب العالميـن وبعـد.. فالمجتمعـات لهـا دور فعال في 
تكون شـخصيات أفرادهـا...؛ من حيـث التوازن من عدمـه، ونحو ذلك، 
والباحـث في الأسـباب المجتمعيـة لظاهرة الغلـو... والتي أسـهمت في 
دعـم ظاهـرة الغلـو بيـن الأفـراد، والجماعـات يجـد أنهـا متعـددة، ومن 

أهـم هذه الأسـباب، مـا يأتي: 

أولا: ظهـور المعاصـي والمجاهـرة بهـا فـي المجتمعـات: وظهور 
المعاصـي منكـر وخطيـر فكيـف بالمجاهـرة بهـا قـال اللـه جـل وعـز: 
وقـال  ]الأنعـام: )))[  چۓ  ڭ    ڭ  ڭ         ڭ  ۇ  ۇچ 

جـل وعـز: چئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئېچ ]الإسـراء:6)[. 

والمترفـون فـي كل أمـة هـم أكابـر النـاس، وأهـل التنعـم والتسـيد 
والتريـس، والآيـات تبيـن سـنة اللـه الكونيـة فـي هـؤلاء، وأنهـم؛ إن لـم 
يُؤخـذ علـى أيديهـم هلكـوا، وأهلكـوا، قـال -صلى اللـه عليه وسـلم-: 
»والـذي نفسـي بيده لتأمـرن بالمعروف ولتنهـون عن المنكر أو ليوشـكن 

اللـه أن يبعـث عليكـم عقابـا منـه ثـم تدعونه فا يسـتجاب لكـم«))). 
)))  أخرجه الترمذي في سننه ))/ 68)(، برقم )69))(، وأحمد في مسنده )8)/ )))(، برقم 

.((((0((
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فيخـرج أهل الإشـفاق علـى الأمة محذريـن لها من مغبـة المعاصي 
والمجاهـرة بهـا، فـا يسـتجاب لهـم، أو يتعرضـون لعقـاب، أو يسـتهزأ 
بهـم، فـا يغيـرون، وليـس التغييـر مقصـودا؛ أكثر مـن إقامة الشـعيرة في 
الأمـر والنهـى، مما يورث ردود أفعـال مكبوتة ممنوعة من نشـر الفضيلة، 
خ  والـذب عن أعـراض الناس مما يـورث الاحتقان في المجتمعـات فيُفرَّ
جيـل لا ينكـر إلا بالسـاح والقهـر والقـوة؛ ممـا يجعـل الغلـو يتسـرب 
إلـي قلـوب الوادعيـن... كل ذلـك بسـبب التأخـر فـي عـاج المنكرات 

الظاهرة. 

ثانيا: ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

»والمعـروف: كل مـا كان معروفـا فعلـه، ففعلـه جميـل مستحسـن 
غيـر مسـتقبح فـي أهـل الأيمان باللـه، وإنما سـميت طاعـة اللـه معروفا؛ 

لأنـه ممـا يعرفـه أهل الإيمـان ولا يسـتنكرون فعلـه«))). 

»وأصـل المنكـر: ما أنكـره اللـه، ورأوه أهـل الإيمان؛ قبيحـا فعله، 
ولذلـك سـميت معصيـة الله منكـرا؛ لأن أهـل الإيمـان بالله يسـتنكرون 

فعلهـا ويسـتعظمون ركوبها«))). 

والأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر من خصـال أهـل الإيمان 
الحـق باللـه الحـق جـل وعـز، ولقـد أثنـى اللـه عليهم فـي كتابه فـي غير 

مـا آية فقال عنهـم: چ...پ  پ     پ  ڀ  ڀ  
ڀ  ڀ  ٺ...چ ]التوبـة: )))[ فقـد وصف البـاري جلَّ وعزَّ في 

)))  تفسير الطبري )7/ )0)).
)))  المرجع السابق نفسه.
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هـذه الآيـة خـواص عباده أهل البشـرى بهـذه الصفـات العظيمـة، كما أن 
الأمـر بالمعـروف والنهي عن المنكر سـبب من أسـباب خيريـة هذه الأمة 

فقـد قال الله جـل وعـز: چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      
ٿ  ٹ  ٹ...چ ]آل عمـران:0))[.

اللـه   »وذلـك لأن صـاح المعـاش والمعـاد إنمـا يكـون بطاعـة 
إلا  يتـم  وذلـك لا  عليـه وسـلم-  اللـه  تعالـى وطاعـة رسـوله -صلـى 
بالأمـر بالمعـروف والنهـى عـن المنكـر، وبه صـارت هذه الأمـة خير أمة 

للنـاس«))).  أخرجـت 

وقـد أجمعـت الأمـة علـى وجـوب الأمـر بالمعـروف والنهـى عن 
المنكـر كمـا نقـل ذلـك النـووي - رحمـه اللـه- فقـال: »قد تطابـق على 
وجـوب الأمر بالمعـروف والنهى عـن المنكـر الكتاب والسـنة، وإجماع 
الأمـة«)))، وقـال الإمـام ابـن حزم-رحمـه اللـه-: »اتفقـت الأمـة كلهـا 
علـى وجـوب الأمر بالمعـروف والنهـى عن المنكـر با خـاف من أحد 

 .(( منهم«)

وبتـرك هـذه الخصلـة العظيمـة في الأمـة وفـي خيرتهـا يحصل في 
المجتمعـات شـيء مـن الابتعـاد عن معالـم الرسـالة ويحصل مـن الفتن 
الشـيء الكثير مما يـورث المجتمع المسـلم ألواناً من الانشـقاق والتفرق 
بيـن راضي مسـالم مداهـن، وبين منكـر بعنف، وغاضب علـى المجتمع، 

)))  السياسة الشرعية في إصاح الراعي والرعية ))/ )9).
)))  شرح النووي على مسلم ))/ ))).

)))  الفصل في الملل والأهواء والنحل ))/ )))).
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وغـال فـي ردود أفعاله، وبيـن معتدل مصلح متوسـط، فيكـون ترك الأمر 
بالمعـروف والنهـى عـن المنكر سـبباً من أسـباب إيقـاد جمـرة الغلو عند 
المتحمسـين للإنـكار والتغيير للمنكـرات، بل يزداد الأمـر فظاعة بتجهيل 

المجتمعـات ومن ثـم تكفيرها. 

قـال ابـن تيميـة -رحمه اللـه-: »وليـس لأحـد أن يزيـل المنكر بما 
هـو أنكـر منـه مثـل أن يقـوم واحد مـن النـاس يؤيـد أن يقطع يد السـارق 
ويجلـد الشـارب ويقيـم الحـدود، لأنه لـو فعل ذلـك لأفضى إلـى الهرج 

والفساد«))).

ثـم إن الغلـو فـي هـذه المواقـف هـو منكـر مـن المنكـرات التـي 
صـرح بهـا القـرآن الكريم قال جـل وعـز: چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  
ٻ  پچ ]النسـاء: )7)[، وعـن أنـس ابـن مالـك -رضي اللـه عنه- 
أن رسـول اللـه -صلـى اللـه عليـه وسـلم- كان يقـول: »لا تشـددوا على 

أنفسـكم فيشـدد الله عليكـم«))). 

المنكـرات بطريقـة صحيحـة، فعـاج فشـو  ثالثـا: معالجـة فشـو 
انتشـر  إذا  المنكـر  أيضـا، وإن  للغلـو  المنكـرات بطـرق خاطئـة مفتـاح 
بحسـب  منكـر  بـه، وكل  الائقـة  الشـرعية  بالطـرق  العـاج  اسـتوجب 
زمانـه ومكانـه ونوعـه يكون عاجـه، لكـن نجد أن العـاج العام لفشـوا 

المنكـرات يتحقـق بمـا يلـي: 

)))  المستدرك على مجموع الفتاوى ))/ )0)).
)))  أخرجه أبو داود في سننه ))/ 76)(، برقم ))90)).
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)- نشـر العلـم الشـرعي، الـذي في نشـره تحصين للأمـة من خطر 
المنكـرات العقديـة والسـلوكية، والعلـم يجلـو العمى عن قلـب صاحبه، 
فيعـرف الحق مـن الباطـل، والعلم الشـرعي يزيـد المؤمن خوفـا ووجا 
وخشـية مـن اللـه -جـل وعـز- ممـا يوقـظ ضميـر المؤمـن ويقيـه مـن 

الوقـوع فـي المعاصـي والمنكرات. 

)- نشـر فضـل الأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر، وإظهـاره 
ودعمـه رسـمياً وفرديـاً وتنظيمه؛ ليكـون أطول عمـراً في البـاد، وأعمق 

أثـراً؛ ممـا يبيـن مزية هـذه الشـعيرة ويحوطهـا صيانـة وحفظاً.. 

)- البرامـج التثقيفيـة العامـة، للنـاس ممـا يبيـن الأخطـاء العقديـة 
والسـلوكية التـي قـد يقـع الفـرد فيها... 

)- نشـر ثقافـة الحـوار لامتصـاص رؤى الجيـل واحتـواء أزماتهم 
تعمقها.  قبـل 

النـاس  فينصـح  النـاس؛  بيـن  الإسـامية  الأخـوة  روح  نشـر   -(
بعضهـم بعضـاً بلطـف، ويأمـر بعضهـم بعضـاً بإحسـان، وينهـي بعضهم 
بعضـاً، بشـفقة فـي ضـوء مـا تتيحه لهـم الشـرعية الإسـامية الشـاملة... 

 ثم بقي أن أشير إلى عاج الأسباب المجتمعية لظاهرة الغلو: 

أولا: عـاج أثر ظهـور المعاصـي والمجاهرة بها في ظهور مشـكلة 
الغلو فـي المجتمعات: 

وعاج ذلك في أمور: 

 أوْلهـا: الدعـوة إلـى اللـه جـل وعـز وتيسـير شـأنها، وفتـح أبواب 
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الإصـاح الاجتماعي، وإذا اسـتخدم عـاج الدعوة بالحسـنى والموعظة 
الحسـنة كان ذلـك مؤثـر جـدا في خفـض الضغط النفسـي عنـد أصحاب 
الفكـرة الغاليـة حيث يشـعرون في ظـل حنوّ العلمـاء الراسـخين و الدعاة 
الناصحيـن عليهـم بأنهـم مـع أنـاس يشـاركونهم آمالهـم، ويشـاطرونهم 
آلامهـم، ونشـر الدعـوة إلـى الفضيلـة باعتـدال يقطـع دابـر الفتـن، فـإذا 

انتشـرت الدعـوة إلـى اللـه باعتـدال فإنـه يرجـى أن تثمر مـا يأتي: 

)- فـي وجـود الدعوة إلى الله ونشـر الفضيلة سـبب في ردع بعض 
النـاس مـن انتهاج منهـاج الغلـو والعنف فـي التغييـر لبعـض المنكرات، 

فـا يكـون التغيير والإنـكار إلا بالتي هي أحسـن. 

)- أن فـي ذلـك تفويت الفرصة على أصحاب الأفـكار الضالة التي 
تتبنـي منهـج أهـل البدع مـن الخـوارج ونحوهـم، فـا يصلـوا بأفكارهم 
إلـى شـباب تدفعهم الغيـرة، والحمية الصادقـة، ويحركهم حـب الله جل 

وعز. 

)- إذا ظهـرت الدعـوة إلـى اللـه ونشـرت الفضيلـة، فإنهـا تزاحـم 
انتشـار الأفـكار الغاليـة، بـل وتعالجهـا إن وقعـت. 

)- فـي الدعـوة إلى الله شـغل لفئـة عمرية خطيرة هي فئة الشـباب، 
حيـث يكرسـون جهودهم في طلـب العلم وتلقيـه عن أهل الرسـوخ فيه، 
ومـن ثَمّ المشـاركة في مناشـط الدعـوة إلى اللـه، وإصاح النـاس، وهذا 

فيه حسـم لمادة الغلـو أيضا. 

)- مراعـاة أنـه كلمـا ضعفـت الدعـوة إلى اللـه وإلى نشـر الفضيلة 
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والاعتـدال قويـت فئـة الغلو، وانغلـق مفتاح العقـل بالعصبية عـن الحق. 

6- أن فيـه إضعـاف لأهـل المجاهـرة بالسـوء، لأنهـم يناصحـون 
بالحسـنى دائمـا. 

ويزاحمـون بـالآداب الشـرعية. وأمـا عـاج مـا يحدثـه تـرك الأمر 
بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر علـى ظهـور مشـكلة الغلو: 

الأمـر بالمعروف والنهي عـن المنكر من أعظم ما ندب إليه الشـارع 
الحكيـم، ومـا ذلك إلاَّ لمـا فيه من صـاح المجتمعات والأفـراد، فالأمر 
بالمعـروف إذا قـام حَصّن المجتمعات مـن الانحرافات سـواء العقدية أو 
السـلوكية، الجافيـة، أو الغالية، فالاحتسـاب يكون علـى الجافي والغالي 

بسواء.  سواء 

وهذه مسائل بهذا الأمر: 

)- فـي ترك الأمـر بالمعروف والنهـي عن المنكر يحـدث ردة فعل 
ممـن تؤرقهـم كثـرة المعاصي فـي المجتمعـات، وتذيـب قلوبهـم الغيرة 
فـي سـبيل الحق والفضيلـة، وهم قد لا يفقهـون الأحـكام الخاصة بالأمر 
علـى  المغاليـة  أحكامهـم  فيطلقـون  المنكـر،  عـن  والنهـي  بالمعـروف 
المجتمعـات وعلـى العصـاة، أو يقومـون بالإنـكار بطريقة منكرة شـرعا. 

المنكـرات  المغالـي: إن الأمـة لـم تتصـدى لهـذه  )- قـد يقـول 
لتغييرهـا، فأقـوم أنـا بالتصـدي، وهـو لا يحسـن؛ وإنمـا تدفعـه الغيـرة 
فحسـب، وهـذا ناتـج عـن تقصيـر المختصيـن فـي قيامهـم بواجبهـم. 

)- الغلـو هـو منكـر مـن المنكـرات، ولـذا لـزم الاحتسـاب عليه، 
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مـن العلمـاء، والأمراء الذيـن يقومون بشـأن عامة النـاس... وما خرجت 
الخـوارج إلا بالغلـو فـي الأمـر بالمعـروف والنهي عـن المنكر. 

)- مراعـاة أحـوال أهـل الغلـو، فإنهم ليسـوا علـى درجـة واحدة، 
فمنهـم الداعـي إلـى فكرتـه، ومنهم غيـر الداعـي إليهـا، ومنهـم المنافح 
عنهـا، ومنهـم المتبنـي الصامت لهـا، ومنهـم المقاتل دونهـا، ومنهم دون 

ذلـك، فيحتسـب على كل بحسـبه. 

بقي أن أقول: 

هـذه المعالجـة تحتاج لحلـم وعلم وحـزم، مع بيـان المقصد منها، 
فـي تحسـين حالة المجتمع، مـن أن يكـون مجتمعا قابا لاسـتفزاز، إلى 
أن يكـون مجتمعـا متوازنا فـي ردود أفعالـه، منضبطا فيها بمفاتيح الشـرع 
القويـم... وفـق اللـه الجميـع لصـاح النيـة والعمـل وصلى الله وسـلم 

علـى نبينـا محمد بن عبـد الله وآلـه وصحبه ومـن والاه.. 

عقبولة:

* قال لي: فكر خارج الصندوق.

قلت له: أعطني مثالًا على ذلك.

قـال: للأسـف نحـن لا نُبَكـر فـي أعمالنـا، ولـو بكرنـا لكنـا كذلك 
العصفـور الـذي يحصـل أولًا وقبـل رفاقـه، على الـدودة.

قلـت لـه: يـا سـيدي الـدودة المبكـرة كانـت طعامًـا لعصفـورك، 
نجـت.. والمتأخـرة 

فَحَكَّ صدغهُ وانصرف يحوقل، »خربت عليه«.
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»التحالف الإسلامي«                                            
ضرورة واقعية وحاجة عصرية

كانـت العـرب فـي ماضـي الأوقات يسـكن بعضهـا بجـوار بعض، 
ويحالـف بعضهـا بعضـا، بأحـاف تضمـن لهـم حيـاة آمنـة، وقويـة فـي 
نفـس الوقـت، ومـا ذاك إلا لكثـرة السـلب والنهـب، هـذا فـي حـدود 
القبائـل وأفرادها، وتتجـدد الحاجة البشـرية للأمن مادامت البشـرية على 
ظهـر البسـيطة، لأن الأمن حاجـة أساسـية، ومطلب وجـودي للوجود... 
البشـرية  والتكتـات  الـدول  وامتزجـت  الدوليـة،  التحالفـات  فظهـرت 
بعضهـا ببعـض؛ بغيـة الأمـن، والحيـاة الوادعـة؛ وممارسـة مصالحهـم 
البشـرية بقـدر كاف مـن الاسـتقرار؛ ثـم إن مفهـوم هـذا المقـال هـو أن 
لا قيـام لمصالـح المسـلمين فـي الديـن والدنيـا إلا بوحدتهـم واجتمـاع 
كلمتهـم علـى الحـق، وأصـدق الأدلـة والبراهين علـى ذلك مـا ينتج عن 
الفرقـة والاختـاف -ضد الوحـدة والاجتمـاع- من المفاسـد والأضرار 
فـي الديـن والدنيـا، وهـي كثيـرة لا تعـد ولا تحصـى، ومـن أخطرهـا؛ 

الوقـوع فـي مخالفـة أمـر الله ورسـوله. 

اختـاف المسـلمين وتفرقهـم مخالفة لمـا ورد في الكتاب والسـنة 
مـن الأمـر بالوحدة واجتمـاع الكلمة، ونصـوص الكتاب والسـنة متكاثرة 
بذلـك ممـا يـدل على وجـوب وحـدة المسـلمين واجتمـاع كلمتهم على 
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الحـق، وهـي كلهـا نصـوص محكمـة يتحتـم العمـل بهـا فـي كل زمـان 
ومـكان، لم ينسـخ منها شـيء. 

فوحـدة المسـلمين ليسـت خيـارًا اسـتراتيجيًّا يلجأ إليه المسـلمون 
عنـد الحاجـة أو الضـرورة، بـل هـي أصـل مـن أصـول الديـن الكليـة، 
وقاعـدة مـن قواعده العظمـى، والتفريط فيهـا معصية توجـب غضب الله 

وعذابـه فـي الدنيـا والآخرة، قـال جـل وعـز: چٱ  ٻ         ٻ  ٻ    ٻ  
ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ    ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ  

]الأحـزاب:6)[.  ٹ    ٹ  ٹ     ٹچ 
وفـي اختـاف القلـوب وتفريـق النـاس آفـات؛ فإن الاختـاف في 
الأعمـال الظاهـرة كصـور أداء العبـادات، وتحديـد مواقيتهـا الزمنيـة أو 
المكانيـة، أو تبايـن مواقف المسـلمين فـي القضايا المصيريـة، يؤدي إلى 

اختـاف القلـوب، ويدل علـى تنافـر المقاصـد والنوايا. 

ولذلـك كان النبي -صلـى الله عليه وسـلم- يأمر الصحابة بتسـوية 
الصفـوف عنـد الصـاة، فعـن أبـى مسـعود رضـي اللـه عنـه قـال: كان 
رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسـلم يمسـح مناكبنا فـي الصـاة ويقول: 

»اسـتووا ولا تختلفـوا فتختلـف قلوبكـم«))).

ولقـد وقعـت الأمـة فيمـا حذرهـا منـه النبـي -صلـى اللـه عليـه 
وسـلم- لما اختلفـوا بينها فاختلفـت قلوبهم، فأصبحـت كل طائفة تؤدي 
شـعائر الديـن مـن صـاة صيـام وحـج ونحوهـا بطريقـة مختلفـة تمامًا، 

)))  أخرجه مسلم ))/ )))(، برقم ))))).
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وكل طائفـة تتعصـب لمذهبهـا وفتـاوى أئمتهـا وعلمائهـا ولا تقبـل الرد 
إلـى اللـه ورسـوله عنـد الاختـاف فـي شـيء مـن أمـور الدين. 

 وأدى اختـاف مناهـج الدعـاة ومقاصدهـم إلى اختـاف قلوبهم، 
فعـادى بعضهـم بعضـا، وبـدع بعضهم بعضـا، وحذر بعضهـم من بعض، 
فنـزع اللـه البركة مـن أقوالهـم وأفعالهـم، وأصبح كثيـر ممن لـم يتعلموا 
خيـرا منهـم؛ فلم يعد يسـمع لهم أحـد، فنفقت سـوق المعاصـي والبدع، 

وانتشـر الباطل ومروجـي الخرافة. 

ومن أضرار التفرق كذلك؛ الفشل وذهاب الريح. 

فهـو مـن أعظم أضـرار اختـاف المسـلمين وتفـرق كلمتهـم، وقد 
ذكرهمـا اللـه -جل وعـز- في القـرآن لخطورتهمـا، فقال جل مـن قائل: 

ٺ   ڀ   ڀ      ڀڀ   پپ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   چٱ  

ٺچ ]الأنفـال: 6)[.
والفشـل وذهـاب الريـح تعبيـر بليـغ عـن نقـص قـوة المسـلمين 
وقصورهـم عـن بلـوغ مقاصدهـم فـي تقويـة أنفسـهم وصـد أعدائهـم، 

ضعفهـم.  وكذالـك 

الفشـل  المسـلمين الأليـم مـن  ولا تعبيـر أدق فـي وصـف واقـع 
تقويـة  فـي  ففشـلوا  وتنازعـوا  اختلفـوا  بأنهـم  ذلـك  الريـح،  وذهـاب 
جبهتهـم الداخليـة وإعـداد القوة الازمـة لحماية أنفسـهم، فبـاع طوائف 
وأهينـت  القـوة،  فذهبـت ريحهـم وتاشـت  مبادئهـم،  المسـلمين  مـن 
المقدسـات الإسـامية بشـكل مخيـف لـم يعهـد مـن قبـل، وكل هـذه 
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باختـاف  إلا  لتحصـل  تكـن  لـم  الويـات  هـذه  وجميـع  المصائـب 

وتفرقهـم.  المسـلمين 

غيـر أن أقـوى مـا يثيـر فـي النفـس الحديـث عـن ضـرورة الوحدة 

الإسـامية ومسـيس الحاجـة إليهـا هـو مـا قـرره الاتحـاد الأوروبـي من 

توسـيع نطـاق عضويتـه ليضـم إليـه عشـر دول جديدة من وسـط وشـرق 

القـارة الأوروبيـة؛ ليصبـح اتحـادًا عماقًـا يضم خمسًـا وعشـرين دولةً، 

وهـي خطـوة جديـرة بالنظـر والتأمـل من قـوم أقويـاء يبحثون عـن تعزيز 

قوتهـم فـي عالـم لا يحتـرم إلا منطـق القـوة، ولا يقيـم وزنًـا للضعفـاء 

والمسـتضعفين الذيـن لا يحسـنون غيـر التشـكي والألـم! 

ولقـد كانـت تلـك الـدول- منـذ عقـود يسـيرة مـن الزمن- تنقسـم 

فيمـا بينهـا أشـد الانقسـام، وتتحـارب حـرب إفنـاء، وتتـوارث الضغائن 

والإحن. 

 ألـم تشـهد أوروبا في القـرن الماضي حربيـن عالميتين تركتـا كثيرًا 

مـن دولهـا خرابًـا، ومـن مواطنيهـا قتلـى ومصابيـن، وخلفـت ذكريـات 

مريـرة مـن العـداء! ثـم انقسـمت بعد ذلـك إلـى فريقيـن متخاصمين: 

رأسـماليين وشـيوعيين، ثم هاهي ذي اليوم تحاول أن تتناسـى ذلك 

كلـه، وتجتمـع في صعيـد واحـد على اختـاف نظمهـا وأعراقهـا وتبايُن 

قـوى اقتصادهـا، فمـا أنفَِـت دولهـا الغنية من ضـمِّ دولها الفقيـرة؛ بل هي 

تمـد لهـا يد العـون حتـى تعلو جميعهـا معًا. 
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وهـو اتحـاد يحتفـظ مـع ذلـك بنقائـه الدينـي مـا اسـتطاع، بعدمـا 
خدعتنـا دولُـه طويـاً بأنهـا علمانيـةٌ، لا شـأن لهـا بالديـن، فا يضـمُّ إليه 
حتـى الآن إلا دولًا مسـيحيةً، وقـد أبـى أن تدخـل فيـه تركيـا المسـلمة، 
نت  لقـد ذابـت عصبيـات الشـعوب التي تنتمـي إلى أصـول مختلفـة وكوِّ
اتحـادًا واحـدًا، وتناسَـت سـنوات الصـراع بينها، حتـى أصبـح المواطن 
الأوروبـي يجـوب دول الاتحـاد مـن شـرقها إلـى غربهـا بجـواز سـفر 

أوروبـي واحـد... 

وفـي هذا درس لأمم الشـرق، دولا وشـعوبا... لـن يقترب بعضكم 
مـن بعـض، وتتوحد كلمتكـم؛ حتى تتمكنوا مـن نبذ الخـاف والفرقة... 

بقي أن أقول.. 

فعـا التحالـف الإسـامي لمواجهـة الإرهـاب والتطرف هـو أول 
مشـروع للم الشـمل... 

وهـو الخطـوة الأولـى بحـق فـي توحيـد جهـود الأمـة الإسـامية 
للـذود عـن الإسـام... 

شكرا لكم. 

عقبولة:

* الاجتماع رحمة، والفرقة عذاب.

* لا خير في عاقلٍ با سفيه، ولا خير في يمنى بغير يسار.

* نحتاج إلى حِلفِ فضولٍ معاصر، فأين السادة.
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* لا عِزَّ إلا بقوة، ولا قوة إلا بالله جل وعز.

الإصـاح  درجـات  أرقـى  والاجتماعـي،  السـلمي،  الإصـاح   *
الإنسـاني.

* المجتمـع قـد لا يعـرف أبطالـهُ علـى الحقيقـة، لكنـه يحـبُ مـن 
يخدمـه، ولا يـكاد ينسـى مـن يحسـن إليـه.
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هل »أنا حرامي«

الأخـاق ميـزان هـام فـي الأمـم، ولهـا أثرهـا البالـغ على النسـيج 

الاجتماعـي، ولـذا ركـز الإسـام على بيانهـا والتأكيـد عليهـا، والتحريج 

فـي أكل مـال اليتيـم والمظلـوم، ونحـوه، فالجانـب الاقتصـادي المالـي 

فـي الإسـام، جانب أخاقـي بحق، لكـي لا يكـون بيننا »حرامـي«، فهو 

يتبنـى حزمـة قيـم أخاقيـة فاضلة؛ بـل ويبنـي عليهـا رؤيتـه ويوظفها في 

تحقيـق غاياتـه، إلا أنـه لا يعتمد على هذا الجانب فحسـب، بـل يأخذ بما 

تواطـأت عليـه المؤسسـات الماديـة لتحقيـق مصالحها، وهو بهـذا يكون 

قـد وازن بيـن مصلحة الإنسـان وقيمـه الأخاقية ولم يكـن كبعض النظم 

التـي اعتمـدت اعتمـادا كليا علـى المنفعة الفرديـة أو الجماعيـة وجعلت 

منهـا معيـارا للصاح.. 

والمـال فـي الإسـام وإن كان يسـعي إلـى تقديـم حلول للمشـكلة 

الاقتصاديـة فـي العالـم إلا أنـه ينظـر بعيـن الاعتبـار إلـى الآخـرة ومـا 

تسـتلزمه مـن العمـل بالشـرائع، كـي لا يكـون بيننـا »حرامي« ولـذا نجده 

يقـوم علـى فكـرة الحـال والحـرام التـي تمتـد إلـى جميـع النشـاطات 

الإنسـانية لتؤسـس للقيم والمثـل الكريمة، يقول جـل وعز: چى  ى     

ئا  ئا  ئە     ئەئو  ئو  ئۇ    ئۇ  ئۆ  ئۆچ ]القصـص: 77[.



عـقـابـيـل  70 

أي ابتـغ بأموالـك مـا عنـد اللـه، وتصـدق ولا تقتصـر علـى مجـرد 
نيـل مـا تريـد، وتحصيـل كل لذيـذ، ولكـن لا تتصـدق بجميـع مالـك 
فتبقـى ضائعـا، بـل أنفـق لآخرتـك، واسـتمتع بدنيـاك اسـتمتاعا لا يؤثـر 
علـى دينـك، ولا يضر بآخرتـك، وهذا هـو التوجيـه الرباني إلـى ضرورة 
الجمـع بيـن العمل وفـق ضوابـط السـلوك الاقتصـادي والاسـتفادة منه، 

وبيـن العمـل للآخـرة ومـا فيهـا مـن الأجور.. 

الاقتصـاد فـي الإسـام يـا سـادة؛ خليـط؛ دينـي بشـري، دنيـوي، 
أخـروي، مـادي، وأخاقـي، فهـو جامـع لمحاسـن النظـم الماليـة قبله.. 

كـي لا يكـون بيننـا »حرامـي«.

 يقـول أحـد المبعوثيـن: وأنـا أتـردد مابيـن الكليـة المبعـث إليهـا 
والسـكن كنـت أمر علـى بقاله تبيـع فيها امرأة وأشـتري منها كاكاو بسـعر 
8) بينـس وأمضـي، وفـي مـرة مـن المـرات... رأيتهـا قـد وضعـت رفـا 
آخـر لنفـس نـوع الـكاكاو ومكتـوب عليـه السـعر 0) بينس، فاسـتغربت 

وسـألتها هـل هنـاك فـرق بيـن الصنفين؟؟ 

قالت: لا، نفس النوع ونفس الجودة.

فقلـت: إذا مـا القصـة؟ لمـاذا سـعر الـكاكاو بالـرف الأول ب8) 
وفـي الـرف الآخـر بسـعر 0).

قالـت: حـدث مؤخرا فـي الدولة التـي تصدر لنـا الكاكاو مشـاكل، 
فارتفـع سـعر الـكاكاو وهذا مـن الدفعـة الجديـدة نبيعهـا ب0) والقديم 

ب8).
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فقلـت لهـا: إذن لـن يشـتري منـك أحد سـوى بسـعر 8)حتـى نفاذ 
الكميـة، وبعدها سـيأخذون بسـعر 0).

قالت: نعم، أعلم ذلك.

قلـت لهـا: إذن اخلطيهم ببعـض وبيعيهم بنفس السـعر الجديد 0)، 
ولن يسـتطيع أحد التمييـز بينهم. 

فهمست في أذني وقالت: هل أنت حرامي؟ 

اسـتغربت لمـا قالته ومضيـت؛ ومـازال السـؤال يتردد فـي أذني... 
هـل أنـا حرامي؟! 

بعـض  قـال  وكمـا  سـواء،  وكثيـره  الباطـل  قليـل  أقـول:  أن  بقـي 
عـن  متأخـرون  ولكـن  الغـرب،  عـن  متأخـرون  لسـنا  نحـن  الفضـاء: 

الإسـام... 

عقبولة:
* فقراء الأخاق هم الأسوء حالًا ومالًا.

* السـرعة أصبحت عمـودًا فقريًـا لحياتنا، ما جعـل قراراتنا ضعيفة 
دون تأمل ولا دراسـة.

* للعقل نشوة لا تعدلها نشوة، ولا لذة..
* للنجاح فاتورة غالية، فكن مستعدًا للدفع.

* الأخـاق مـن الديـن، بـل هـي الديـن، ومن فاقـك فـي أخاقه، 
فاقـك فـي دينه.

* المجتمعات المنغلقة، بطيئة الإصاح.
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رحلة مع خارطة الطريق

لـكل رحلـة خارطة طريق يسـير المسـافر عليهـا ليصـل لوجهته في 
أسـرع وقـت، وبأقـل كلفـة، وبأتـم حـال، هـذا مـا أدركـه الإمـام الجليل 
والشـيخ النبيـل المجـدد محمـد بـن عبـد الوهـاب -رحمـه اللـه رحمـة 
واسـعة- فصنـف للمؤمـن خارطـة طريـق، يسـير بهـا إلـى ربـه، ليصـل 
بأمـان، وجاهـا بالنصـوص الشـريفة والأدلـة المنيفـة ونخـب مـن كام 
سـلف الأمة فـكان كتـاب التوحيد الـذي هو حق اللـه على العبيـد منهجا 
علميـا وخارطـة طريـق للتجديد وقـد بين فيه الإمـام- رحمه اللـه- معنى 
التوحيـد وكيفيـة تحقيقـه وفضائلـه، وجوب الخـوف والحـذر من ضده، 
ووجـوب الدعـوة إليـه وأنـه هـو معنى مقتضـى شـهادة أن لا إلـه إلا الله. 

وبيـن جمـا مـن خصالـه، وشـعبه ومكماتـه، ونبـه علـى الشـرك 
الأكبـر الـذي هـو ضـد التوحيـد وينافـي التوحيـد بالكليـة، ثـم الشـرك 
الأصغـر الـذي ينقـص كمـال التوحيـد الواجب ويضعفـه، ثم البـدع التي 
تقـدح فـي التوحيـد، وتهـون مـن شـأنه، ثـم كبائر الذنـوب التـي تضعف 

عنه.  وتصـد  التوحيـد 

فتكلـم الإمـام -رحمـه اللـه- عن خصـال التوحيـد التي هـي أنواع 
العبـادة بالتفصيـل، ونبـه علـى الشـرك بنوعيـه الأكبـر والأصغـر الجلـي 
منهمـا والخفـي، وتكلم عن جمـل من البـدع وجمل من أمـور الجاهلية، 



عـقـابـيـل  74 

مـن  وبالأدلـة  بالتفصيـل،  هـذا  كل  الذنـوب،  كبائـر  مـن  جمـا  وذكـر 
المحكـم مـن كام الله جـل وعز ومن السـنة الثابتـة عن النبـي صلى الله 
عليـه وسـلم ومـن الأحاديـث التي تدخـل تحت الأصـل العـام، وإن كان 
فيهـا ضعف، ومـن مأثور كام السـلف الصالح -رحمهم الله- واسـتنبط 
مـن النصوص مـن الآيـات والأحاديث وكام السـلف اسـتنباطات دقيقة 
ومفيـدة تـدل على سـعة فقهه وعـن سـامة قصده وعـن معرفتـه بأحوال 
أهـل زمانـه، ولذلك ذكر المسـائل لينبه فيهـا على ما وقع مـن المخالفات 
وعلـى دلالـة المحكم مـن الآيات الأحاديـث الصحيحة، وقد ينبـه أحيانا 
فيقـول: وقـد خالـف في هذا مـن خالـف، فهذا الكتـاب المبـارك خارطة 

طريـق الموحـد ومفتاح سـامة مـن الشـرك والخرافة. 

 وإن كتابـا هـذا حاله لحقيق ببيان شـأنه، وتنوع المؤلفـات في بيانه، 
فمنهـم مـن شـرح أدلـة الكتـاب وبيـن دلالاتهـا ومقاصدهـا، ومـن ذلك 
كتـاب تيسـير العزيـز الحميد للشـيخ سـليمان بن عبـد الله بـن محمد بن 
عبـد الوهـاب، حفيـد الشـيخ محمـد رحمة اللـه عليهـم، وقتل -نحسـبه 

شـهيدا- ولـم يكمله.

فهـذا الكتـاب عنـي ببيـان نصـوص الكتـاب ودلالاتهـا واسـتيفاء 
شـرحها مـن كتـب أهـل العلـم المعتمـدة فـي تفسـير كتـاب الله وشـرح 
سـنة نبيـه صلـى الله عليـه وسـلم، ومـن العلماء مـن اختصر هذا الشـرح 
ونقـل إشـارات مـن الفوائد والمسـائل التي اسـتنبطها الإمام مـن أدلة كل 
بـاب، وعنـي بذلك، ومـن ذلك كتـاب فتح المجيد للشـيخ عبـد الرحمن 
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ابـن حسـن حفيد الإمـام، ومن ذلـك كتاب التنديد للشـيخ سـعد بن عتيق 
-رحمـه اللـه- ومن أحسـن ما أُلـف في الكتاب في الإشـارة إلـى مقاصد 

التراجـم والأبـواب ثاثة كتـب لا يسـتغني عنها طالـب العلم:

الأول: حاشـية كتـاب التوحيـد؛ للشـيخ عبـد الرحمـن بـن قاسـم، 
العاصمـي النجـدي، جامـع فتـاوى شـيخ الإسـام ابـن تيميـة -رحمـه 
اللـه- فـإن هـذا العالـم، اسـتفاد مـن كام شـيخ الإسـام ونقـل زبـدا 
مـن العلـم علقهـا علـى أبـواب الكتـاب، وجعـل منها فـي حاشـيته على 

الكتـاب. 

الثانـي: كتـاب القـول السـديد؛ للجهبـذ الإمـام عبـد الرحمـن بـن 
ناصـر السـعدي- رحمـه اللـه-، فقد تكلـم علـى مقاصد تراجـم الكتاب 

وأفاد.  وأجـاد 

ومـن الشـروح التـي عنيـت بذلك كذلـك الـدر النضيد علـى كتاب 
التوحيـد للشـيخ سـليمان بن حمـدان -رحمـه اللـه- أما أقرب الشـروح 

وأيسـرها وأكثرهـا عنـدي نفعا فجملـة منها:

كتـاب القـول المفيد علـى كتاب التوحيد لشـيخنا محمـد بن صالح 
ابن عثيمين -رحمـه الله-.

وكتـاب شـرح كتـاب التوحيد الملخص لشـيخنا العامـة صالح بن 
فوزان الفـوزان متع اللـه بحياته ونفـع بعلومه. 

وكتـاب المفيـد على كتـاب التوحيـد لشـيخنا ووالدنـا العامة عبد 
اللـه بـن صالـح القصيـر رفع اللـه درجته وأكـرم منزلتـه، فـي الدارين.. 
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وقد جمع فيه ما لم يجتمع في ما سواه من الفوائد والفرائد.. 

و كتـاب التمهيـد بشـرح كتـاب التوحيـد لمعالـي شـيخنا الشـيخ 
صالـح بـن عبد العزيز آل الشـيخ أمـد الله في عمره ونسـأ في أثـره وبارك 

حياته..  فـي 

فهـذه المهمـات مـن الشـروحات ممـا ينبغـي أن يعتنـي بهـا طالب 
العلـم لفهم هـذا الكتاب المبـارك وهذه الخارطـة الجليلـة لطريق توحيد 
الإلوهيـة فهـو أصـل الملـة وقاعـدة الشـريعة، وأسـاس صحـة العمـل، 
وقبولـه، و هـو خاصة الكتـب الربانيـة المنزلة مـن رب العالميـن وزبده 

الإلهية.  الرسـالات 

وصـدق الله جـل وعـز: چڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌڎ  ڎ  ڈ  
ٻ   ٻ   چٱ   گچ،  ک    ک   ک   ک   ڑ    ژڑ   ژ   ڈ  
ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   ڀ   ڀ        ڀ  ٺ   ٺچ، چڄ  ڄ  

ڇچ. چ   چ    چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ  
بقي أن نعرف من الآيات أمرين:

الأمـر الأول: بيـان معنـى التوحيد، وملخصـه أن المراد بـه هو إفراد 
اللـه جـل وعـز بمـا يختـص بـه سـبحانه، وهـو أيضـا، عبـادة اللـه وحده 
بمـا شـرع على الوجـه الـذي شـرع، ولا يتأتى ذلـك إلا باجتناب الشـرك 

والأهـواء والبدع، فهـذا معنـى التوحيد. 

الأمـر الثانـي: هـو بيـان حكـم التوحيـد، وأنـه أوجـب شـيء علـى 
وأحـق  الواجبـات،  أوجـب  هـو  بـل  والإنـس  الجـن  مـن  المكلفيـن، 
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الحقـوق، وأن ضـده الـذي هو الشـرك أعظـم المحرمـات وأظلـم الظلم 
وأبطـل الباطـل. 

ثبتنـا اللـه وإياكـم علـى التوحيـد الخالـص حتـى نلقـاه، وجعلنـا 
اللـه الجميـع  بنـا، وفـق  وإياكـم دعـاة هـدى، وصـاح، ونفعنـا ونفـع 
لصـاح النيـة والعمـل وصلـى اللـه وسـلم وبـارك علـى نبينـا محمد بن 

عبـد اللـه وعلـى آلـه وصحبـه ومـن والاه..

عقبولة:

* التوحيد لُبُّ الدين.

* مجاهـدة النفـس فـي العلـم، وتحصيلـه مـن أَجَـلِّ العبـادات في 
الأزمنة. هـذه 

* العقـل ربيـب العلم، والعلم ربيـب الفهم، والفهم ربيـب القراءة، 
والقـراءة ربيبـة الـذوق، والـذوق توفيـق مـن اللـه، فـا تثـرب علـى أي 

متخصـص تعلـق بتخصصه.

* لا ميراث أخبث من الجهل.

* لـو لـم يكـن للإمـام المجدد محمـد بن عبـد الوهـاب، إلا كتاب 
لكفاه.. التوحيـد 

* لا يزال هذا الكنز عامرًا بالمعارف، والقضايا الفكرية العظيمة.
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إنعاش التعايش

الأهـداف،  ووضـوح  السـكينة  يكسـبك  النفـس  مـع  التعايـش 
والتعايـش مـع العائلـة يكسـبك الانفعـال الجميـل، والتفاعـل الإيجابـي 
مـع الحيـاة، والتعايـش مـع الصاحـب يزيده لـك قربـا، وحبـا، والتعايش 
مـع العمـل الوظيفي يكسـبك ولاء جديدا، وكذلـك التعايش مـع المغاير 
فـي الـرأي ينضـج فكرتك، ويبنـي مشـتركاتك لحيـاة إيجابية فهـو بحق، 
مفتـاح للحياة، ومحفز على تجسـير المشـتركات الإنسـانية ليذيـع الوداد 
بيـن بنـي البشـر، ويبنـي الإنسـان الحيـاة ويعمرهـا، ويحمـل بحـق معنى 
الجهـاد الصحيـح، بمعنـاه الواسـع، ففـي الحيـاة جهـاد ومجاهـدة، وفي 
الحيـاة تنافسـية فـي خدمـة البشـرية، وليـس هـذا فـي وهلـي إلا ثمـرة 
مـن ثمـرات إنعـاش التعايـش، وتوظيـف المشـتركات الإنسـانية توظيفا 
إيجابيـا، وهو تطبيـق من تطبيقاته الميدانية اليسـيرة، ذلك أن المشـتركات 

الإنسـانية فـي خطـاب الإسـام حاضـرة جليـة في: 

أولا: جنـس الإنسـان يشـترك فـي الكرامـة العامـة؛ فأصـل الكرامة 
العامـة المذكـورة فـي قولـه جـل وعـز: چک  ک ک  گ  گ   گ  
گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  
ںچ ]الإسـراء: 70[ ثابتـة لجميـع بنـي آدم، فقـد كرمهم بـأن خلقهم 
فـي أحسـن صـورة، وقومهم في أحسـن تقويـم وأحسـن قامـة، وكرمهم 
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بـأن ركـب فيهـم العقـول التـي بهـا يعرفـون المحاسـن مـن المسـاوي، 
وكرمهـم بـأن سـخر لهم جميـع الخائق، وهـذا اعتـدال في النظـرة لبني 

 . لبشر ا

ثانيا: جنس الإنسـان يشـترك فـي حق حفـظ المقاصد الكليـة التي، 
دعـا الإسـام إلـى حفـظ الضروريـات الخمس )الديـن والنفـس والعقل 
والعـرض والمـال( بـا تفريق بيـن النـاس، فحفـظ الحرية فـي الاعتقاد، 
مـن  وحـذر   ]((6 ]البقـرة:  ئمچ  ئح   ئج     چی   واعتـدال  عـدل  وهـذا 
المسـاس بحـق المعاهديـن مـن غيـر المسـلمين فـي الحيـاة وهـذا عدل 
واعتـدال، فعـن عبـد الله بـن عمـرو رضي اللـه عنهمـا، عن النبـي صلى 
اللـه عليـه وسـلم قـال: »مـن قتـل معاهـدا لـم يـرح رائحـة الجنـة، وإن 
ريحهـا توجد من مسـيرة أربعيـن عاما«)))، وحرم على المسـلم المسـاس 
بمـال غير المسـلم، وهذا عـدل واعتدال، فعن عن رسـول اللـه صلى الله 
عليـه وسـلم قال: »ألا مـن ظلم معاهـدا، أو انتقصه، أو  كلفـه فوق طاقته، 
أو أخـذ منـه شـيئا بغيـر طيـب نفـس، فأنا حجيجـه يـوم القيامـة«))). وفي 

كتـاب الحنابلـة أن من قـذف مشـركا أدب))). 

خطـاب  ركـز  واحـد؛  أصـل  فـي  يشـترك  الإنسـان  جنـس  ثالثـا: 
الإسـام علـى حقيقـة وحدة البشـرية وانتمـاء الجميـع إلى أصـل واحد، 

چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   وهـذا مـا يبـرز بقـوة فـي قولـه جـل وعـز: 

)))  أخرجه البخاري ))/ 99(، برقم )66))).
)))  أخرجه أبو داود في سننه ))/ 70)(، برقم )))0)).

)))  انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي )6/ )))).
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پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  
چڄ   وقولـه:   ،]( ]النسـاء:  ڦچ  ڤ   ڤ         ڤ   ڤ   ٹٹ   ٹ     ٹ   
ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  
ڌ  ڌچ ]الحجـرات ))[ وقـول الرسـول -صلـى اللـه عليـه وسـلم-: 

»النـاس بنـو آدم وآدم مـن تـراب«))).

مـن  يعـد  النـاس  بيـن  المشـترك  بالأصـل  الإسـام  واعتـراف 
أهـم المرتكـزات التـي مهـدت لتأسـيس بنيـان السـلم الاجتماعـي فـي 
المجتمعـات الإنسـانية ذات التعدديـة العقدية والقبلية، وهـذا حجر زاوية 

الاعتـدال فيـه. 

رابعـا: احتـرام العلـم والعقـل والعمـل والحريـة والعـدل؛ فليـس 
هنـاك ديـن قدر العلـم كما قدره الإسـام حتى إنـه جعل الخشـية الكاملة 

چۋ  ۋ  ۅ  ۅ   حكـرا علـى العلمـاء العامليـن، يقـول جـل وعـز: 
ۉ  ۉچ ]فاطـر: 8)[، والعلـم فـي الإسـام هـو العلـم النافـع ولذا 
كان رسـول اللـه صلـى اللـه عليه وسـلم يقـول: »اللهم إني أعـوذ بك من 

ينفـع«))). علم لا 

وقـد حظي العقـل في رحاب الإسـام بمكانة سـامية ومنزلـة عليا، 
وتتضـح مكانته فـي جعله مـن الضروريات. 

وقـد أسـس الرسـول صلـى اللـه عليـه وسـلم مبـدأ الحريـة فـي 

))7(، برقم  )))(، برقم )6)))(، والترمذي في سننه ))/  )))  أخرجه أبو داود في سننه ))/ 
.(87((( برقم   ،)(0(  /8( مسنده  في  وأحمد   ،)(9(6(

)))  أخرجه مسلم ))/ 088)(، برقم )))7)).
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الإسـام علـى أسـاس العبوديـة الخالصـة للـه تعالـى الواحـد الأحـد، 
وعلـى الخـروج مـن مآثـر الجاهليـة، ومـن قيـد الشـيطان والدخـول في 
قيم الإسـام، ومـن هنا تكون حرية الإنسـان المسـلم وإرادتـه لما يصلح 
حياتـه في إطـار هذه القيم الثابتة، والسـير فـي ركاب هـذا المفهوم يجعل 
حيـاة الإنسـان فـي توافـق وانسـجام مـع نواميـس الكـون وسـنن الله في 
فطـرة الوجـود كله وهـذا هو المقصـد من اعتداله، وبهذا ينشـط الإنسـان 
المسـلم لعمـارة الكـون، والدعوة إلى الوسـط، وبيـان التوحيـد والدعوة 

إليه... 
بقي أن أقول: 

الاعتدال بحق مفتاح التعايش، ومنعش للمشتركات الإنسانية... 
وفقكم الله لخير الإسام والإنسانية جمعاء... 

عقبولة:
* التشارك حياة شئنا أم أبينا.

* ليـس الديـن دكان يتوصـل بـه إلـى رغائـب النفـوس المجـردة، 
وليـس وظيفـة تـؤدى ليُنـال بهـا »المعـاش« آخـر الشـهر فحسـب، هـو 

أسـمى مـن كل ذلـك.
* مفتـاح اللقـاء، وبهجة المُحيا، وسـرور الروح، تلكم هي البسـمة 

الصادقة.
* إذا استشعرت أن الكثير يعتمدون عليك، فحاول أن لا تخذلهم.

* حـاول الاسـتماع للنقـد البنـاء بغيـة الانتفـاع، لا بغية الـرد، فهذه 
كمـا يقـول الخويطر -رحمه الله- سـمة الشـخصية العربيـة غالبًا، فتغلب 

. عليها
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نظرية الورقة البيضاء

نظريـة ذهبيـة لحيـاة رضيـة، تعلمتها مـن دروس الحيـاة بعد عقدي 
الرابـع، وهـا أنـا أبثـك قارئـي العزيـز، قارئتـي العزيـزة بـكل امتنـان هذه 
النظريـة، بعـد معانـاة التجـارب، ورصـد ثمـرات ذلـك طيلـة العشـرين 
عامـا الأخيـرة؛ حيث بدأت بضـم النظير إلـى نظيره، من تجـارب الحياة، 
فظهـرت لـي نتائج أقـرب إلى جعلهـا قواعـد لحياتي الخاصة، ومن شـاء 

منكـم أن ينتفـع بهـا، فقـد ضم أعمـارا إلـى عمره! 

ومدخـل ذلـك؛ من يقـول أنني اهتـز وجدانيًّـا..   وأطـرب عاطفيًّا، 
ويتـرك الموقـف الوجدانـي في قلبـي ندوبًا قـد لا تزول ولا تحـول.. وما 

حالـه إلا كما قـال الحمداني: 
بقربي حمامةٌ ناحـــــت  وقد  أقول 

أيا جارتي هـــــل بات حالك حالِ
النوى طارقة  ذقت  ما  الهوى  معاذ 

ببالِ الهمومُ  منـــــك  خطرت  ولا 

الورقـة  بمبـدأ  النـاس  مـع  يتعامـل  الغالـب  فـي  أنـه  إلا  ذاك  ومـا 
البيضـاء.. وهـذا المبـدأ وإن كان مريحًـا..، طاهـرا، شـريفا؛ إلا أنـه قـد 
يجلـب لكـم بعـض المتاعـب ممـن لا يقـدر الأمـور بقَِدرِهـا..  فالنـاس 

ليسـوا بأغبيـاء لكنهـم قـد يثقـون فـي مـن لا يسـتحق ثقتهـم.. 
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فأنـت فـي طريق الحيـاة، قـد تقابـل الانتهازي الـذي يظن أنـه ربح 
الموقـف.. أو تمكـن مـن الاحتيـال عليـك.. وأنـت مـع هذا تشـفق عليه 
لعلمـك ببرودة وجهه، وسـخف شـخصيته، وانتهازيته.. ومـع ذلك فأنت 
وهـا كمـا جـاءت«؛ لأنـك لـو رددت علـى هذا  تتعامـل معـه بمنهـج »أَمِرُّ
الشـيء المدعـو.. انتهازيـا، لأصبـح فـي حياتـك، كل مثقال مـن حجارة 

الـرد بدينـار كما فـي المثل.. 

فواهـا لأربـاب القلـوب الطاهـرة كـم كادت أن تتخلى عـن فضائل 
الأخـاق جـراء صدماتهـا وما هـذا إلا من أشـنع الصد عن سـبيل الحب 
والإيمـان والطمـوح؛ فـكل صدمـة تـدق مسـمارا فـي نعـش العاقـات 

والمعامات! 

وقـد تقابـل فـي طريـق حياتـك؛ الأفـاك الأثيـم.. وذلـك أنـه جعل 
الكـذب منهـج حياتـه..  ، وبـرر لنفسـه كذباتـه، وسـوغها بمسـوغات 
شـرعية، ومبـررات قانونيـة، كـي يكسـب الموقـف، ويخـرج مـن ربقـة 
الحـرج، فهـو الكذوب وليـس بالذكـور.. فيكـذب الكذبة تبلـغ الآفاق.. 
ثـم ينسـاها، أو يأتيـه مـا ينسـيه مـن تراكـم الكذبـات.. ثـم إذا سُـئل عنها 
أجـاب كذبًـا.. وهـذا وأمثالـه يجنـي عليـه لسـانه فـي الدنيـا والآخرة.. 

لـو  ربمـا  و  ذبيحـه،  والمـروءة  خصيمـه،  والقيـم  غريمـه،  فاللـه 
نصحـت، ثَـمَّ نصحـت، وأدبـتَ، ثَـمَّ أدبـت، لرأيته علـى ما هـو عليه من 

والمحايلـة..  والمكـر  الكـذب 

ومنهجه.. بزعمه.. 
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ئاب«.. »كن ذئبًا وإلا أكلتك الذِّ

فهو بمحاولاته البائسة يحرق آخر أوراق ثقة القلوب فيه.. 

وقـد تقابـل فـي طريـق الحيـاة كذلـك؛ المجامـل المتملـق الـذي 
يكـذب ويعـرف أنـه يكـذب.. ويعـرف أنـك تعـرف أنـه يكـذب.. ومـع 

ذلـك هـو علـى جادتـه.. 

فيا عجبا لجلد الفاجر، وعجز الثقة.. 

وهـو يظـن أنه لعـب الـدور وأتقـن المشـهد ونسـي المسـكين؛ أنه 
فـي عيـون الصادقيـن قـد أطفـأ شـمعة اليقين.. 

وقـد تقابـل فـي طريقـك؛ الصـادق.. ومـا أقلهـم، في زمن شـكت 
فضيلـة الصـدق مـن جلـد رذيلـة الكذب.. 

بل عاد الصادق في الناس معيبًا لا ينقى.. 

ـا وأصبحـت الطهـارةُ عيبـاً، فـي زمـن طغـت فيـه  فعـاد المـدحُ ذَمًّ
المصالـح.. وعمـت فيـه الثقافـة النفعيـة.. 

 والمـراد ذلكـم الصـادق فـي زمـن عَـجَّ بالمجامـات الكاذبـة.. 
ـراح.. وبالبهتـان الأثيـم.. فيـا لـه مـن صابـرٍ مرابـط على  وبالكـذب الصُّ

ثغـور فضيلـة الصـدق.. 

ومـا زال يصـدق ويتحـرى الصدق حتـى يُكتب بـإذن الله عنـد الله 
يقًا..  صِدِّ

والحقيقـة عندمـا تتعامـل مـع هـذه الأصنـاف وهـذه الأنـواع مـن 
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النـاس بمبـدأ الورقـة البيضاء تـرى مكنونات عيـوب أهل العيـب منهم.. 

 وتطالـع بالمقابـل محاسـن أخاق من وُفِّقَ لحسـن الخلـق منهم.. 
فتكـون بيـن كفتين لا ثالـث لهما.. 

 فتحمـد اللـه الـذي وفقـك لأن تكون شـوكة الميـزان.. بيـن هاتين 
تَين..  لكِفَّ ا

منتفعًا من إحسان الْمُحسن بالإتيان إلى أحسن ما أتى به.. 

ومستفيدا من إساءة المسيء بتجنب أسوأ ما أساء به.. 

القلـوب  نفسـيَّات ذوي  البيضـاء علـى  الورقـة  وكـم جنـت هـذه 
جنايـات.  مـن  الرقيقـة؛  الأفئـدة  وأصحـاب  الرحيمـة، 

بقي أن أقول...: 

تبين لي بالتجربة؛ أن الإنسان الطيب فاكهة المحتالين.. 

بحق لا بواكي لذوي القلوب البيضاء، فيا بؤسا لهم..

يا سـادة؛ مبـدأ الورقـة البيضـاء... مبـدأ شـريف... فـا تتعاملوا به 
إلا مـع من يسـتحق...! 

وقد قيل: 

كثرة اللطف مع من لا يدرك معنى اللطف.. ضعف! 

وإياكـم وخبيئـة النفـس التـي بينكـم وبيـن ربكـم جـل وعـز، أن 
أحـدا.. بهـا  تحدثـوا 

وإياكم وما يصغركم في عين ربكم، ويحقركم في عيون الخلق..
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فا تفشوا شيئا من خبايا النفس لغير ربكم..

فالناس أجناس.. 

ذهب صادق.. ونحاس! 

عقبولة:

* الحيـاة الطيبـة لا تولـد مـن رحـم الرخـاء المـادي، ولكنهـا تولد 
مـن الانسـجام والتـوازن بيـن مطالـب الـروح ومطالـب الحيـاة المادية.

* في التواضع قوة جذب عجيبة.

العاطفـة  أهميـة  مـن  تقلـل  الحيـاة، وكثـرة مشـاغلها لا  * قسـوة 
والمـرح.

* لعـل أكبـر مشـاكلنا الشـخصية كامـن فـي محاولـة تخلصنـا مـن 
السـيئة. عاداتنا 

* نـادر من الناس مـن يتعامل معهـم بالتلقائية، فإذا وجدتـهُ فالزمه، 
فإنه عملـة نادرة.

* البيئـة المحطمـة تجنـي علـى الأجيـال القادمـة، وتفقدهـم الثقة 
بذواتهـم، ممـا يجعلهـم يعيشـون الإحبـاط مهمـا نجحوا.

* كلما نضجنا كلما قَلَّ كامنا، وطال تأملنا.
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لا إكراه في الوطنية

كمـا أنـه لا إكـراه في الوطنيـة »فا حياد فـي مواقفنا مـع الوطن« إما 
نصـرة وولاء وأداء لحق البيعة وإمـا خيانة وجفاء. 

إن محبـة الوطـن والانتمـاء له أمـر فطـري، وطبيعة طبع اللـه الناس 
عليهـا، وجبلـة في الـروح ولـذا تأملوا معـي قوله جل وعـز : چڃ  چ      
چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ       ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  

ڑ  ڑ  کچ ]الممتحنـة:8[. 
ولمـا كان الخـروج مـن الوطـن قاسـيًا علـى النفس البشـرية أشـار 
اللـه إليـه فـي كتابـه وجعلـه قريـن القتـل، بـل وفيصـا يؤثـر فـي الـولاء 

والبـراء والوفـاء. 

الواحـد، مـن  المجتمـع  أفـراد  بيـن  القيـم الاجتماعيـة  ولترسـيخ 
أجـل تـداول القيـم بالتآلـف والتعـاون، فـي لحمـة وطنية واحدة يواسـي 
فيهـا الغنـي المحـروم والفقير، ويناصـح فيهـا المخطئ، ونحـو ذلك من 
تـداول القيـم الاجتماعيـة التـي قررهـا وأقرهـا الإسـام؛ ليكـون النـاس 
فـي هذا الوطـن كالبنيـان المرصوص، يشـد بعضـه بعضا، وتمكينـا لهذه 
القيـم حسـن التأكيـد علـى عـدم التعـارض بيـن حـب الوطن والشـريعة 
الإسـامية بـل محبـة الأوطـان مـن الوفـاء وحسـن العهـد ولتعزيـز ذلك 
لـزم التأكيد علـى دور المؤسسـات التعليميـة والتربوية بتعزيـز قيمة حب 
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الوطـن وبيـان مكانتـه في نصـوص الوحـي وفي قلب رسـول اللـه صلى 
اللـه عليه وسـلم. 

الجيـل  النـاس عامـة وشـباب  نفـوس  فـي  الوطـن  فغـرْس حـبِّ 
خاصـة؛ وحثهـم علـى الاعتزاز بـه، مفتـاح مـن مفاتيح ذلـك، والحرص 
علـى التفاهـم والتعـاون مـن أجـل سـيادة الوطـن والحفاظ عليـه مطلب 
الديـن،  بـه الضروريـات الخمـس،  بـه الشـرعة وتحفـظ  شـرعي تقـوم 

والعقـل، والنفـس، والعـرض، والمـال. 

فيقـوم بتقديـر مكتسـباته والحفـاظ علـى سـيادته؛ صـاح الديـن 
والدنيـا وتغـرْس قِيـم الانتمـاء والمشـاركة والمواطنـة والعمـل والإنتاج 
والإنجـاز في نفـوس الجيل لتحيا نفوسـهم فخـورة بذلك، متنافسـة على 

بالبـذل والعطاء.  التشـرف 

ومـن مفاتيـح التعزيـز كذلـك الحـوار مـع الجيـل وسـماع آمالهـم 
وآلامهـم، والإنصـات لهـم وتعزيـز ثقتهـم بأنفسـهم، وبأوطانهـم. 

أمـا إعداد برامج مدرسـية تربويـة، وأخرى جامعية مرافقـة للمنهج، 
مـن أجـل تعميـق المفاهيـم المرتبطـة بالوطنيـة فهـذا واجب أصبـح مثل 
الميـدان  الحتـم علـى الجهـات المعنيـة، ومـا ذاك إلا لمسـيس حاجـة 

لمثله.  التربـوي 

بقي أن أقول: 

صدق الأول في قوله: 

وللأوطان في دم كل حر.. 
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يد سلفت ودين مستحق.. 

ومن لا ولاء له فا وفاء له.. 

عقبولة:

* أخطـر مشـكلة واجههـا الإنسـان هـي الجهـل، الجهـل بذاتـه، 
قوتـه. وبمراكـز  وبوطنـه،  وبقدراتـه، 

* الوطـن أول مراكـز القـوة، ومجتمـع القيـم، ومحل عمـل النظم، 
الفكر. ومـدار 

ستشـعر  فحتمًـا  وبوطنـك،  بنفسـك،  اقتنعـت  أنـك  طالمـا   *
باحترامـك، وبدافعيـة للبـذل والعطاء فـي سـبيل الخير، وخدمة البشـرية 

ومعرفيًـا.. وروحيًـا،  ماديًـا،  جمعـاء، 

* النظـرة الاستشـراقية المسـتقبلية تحـدد التصور تجـاه التطورات 
وليـد  فالمسـتقبل  والمشـكات،  بـل  والمعطيـات،  للقـوى  المنتظـرة 

الحاضـر كمـا يقـال.

* الوطـن مشـروع الجميـع، فمـن لا يقتنـع بهـذا المشـروع ليـس 
جديـرًا بخيـرات الوطـن، ولا بتكريـم الوطن لـه، ولا بتقديـر الوطن له..
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علاقة المسلمين بغير المسلمين

إذا كان الإسـام -وهـو الديـن العالمـي- قـد أمر بعبـادة الله وحده 
لا شـريك لـه، وإفـراده بالربوبيـة والإلوهيـة، وجعـل ذلك غاية إسـامية 
فـي قولـه تعالـى: چڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃچ ]الذاريـات: 6)[ 
فإنـه أمر أيضـا بعمارة الكـون وبناء الحضارة الإنسـانية، ووضع الوسـائل 
والتشـريعات التـي تكفـل تحقيـق هـذا الغايـة المقـررة فـي قولـه تعالى: 
چئى  ی  ی  ی        ی  ئجچ ]هـود: )6[ أي طلب منكم عمارتها. 

وهاتـان الغايتـان الدينيتان -العبـادة والأعمار- لا يمكـن تحقيقهما 
إلا فـي ظـل شـجرة السـام الوارفـة الظـال؛ التـي تسـكن فـي كنفهـا 
النفـوس فتنصـرف إلى توحيـد ربها وعبادتـه، وتؤمن فـي حماها الأرواح 
فتقـوى وتَدْفـع الأبـدان إلى عمـارة الأكـوان. ومن ثم كان مـن الضروري 
أن يعتنـي الإسـام بكفالـة السـام فـي العالم، لأنـه إن لم يعتني بترسـيخ 
السـام سـيكون تكليفـه للإنسـان بالعبـادة والعمـران فـي ظـل الصـراع 

والعـدوان أمـر غير مقدور ولا مسـتطاع، والله تعالـى يقول: چۇ  ۇ   
ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ ]البقـرة: 86)[. 

والحقيقـة أن الإسـام اعتنـي بتحقيـق السـام العالمي أيمـا عناية، 
وأن منهجـه فـي ذلـك كان منهجـا حكيمـا وسـطيا متوافقـا مـع الفطـرة 
الشـمل  لـم  الإسـام  اسـتهدف  حيـث  للإنسـان،  التكوينيـة  والطبيعـة 
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الإنسـاني حـول العبـادة والأعمـار متـى أمكـن ذلـك، فـإن لـم يمكـن 

الجمـع عليهمـا بفعـل سـنة الاختـاف التـي فطـر اللـه النـاس عليهـا، 

 ]((8 ]هـود:  ڀچ  ڀ   پ   پپ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   چٱ   

فبالجمـع علـى ما تيسـر منهمـا وهو نبـذ الإفسـاد وطلب الأعمـار، وهذا 

هـو المحـور الـذي بني عليـه السـام رؤيته فـي العاقـة بغير المسـلمين 

بعـد دعوتهـم وعـدم قبولهم للإسـام، حيـث لم يجعـل الـولاء للمعتقد 

التعايـش والاجتمـاع علـى صناعـة الحضـارة، ولـم يجعـل  مانعـا مـن 

الاختـاف فـي الديـن سـببا لتمزيـق العاقـات المتعلقـة بشـؤون الحياة 

طالمـا أنهـا لم تمـس بخصوصيـة العقيدة، يقـول تعالـى: چڃ  چ      چ  

چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ       ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  
ڑ  کچ ]الممتحنـة: 8[ وهـذا ما جسـدته السـيرة النبويـة، وتمثل به 
المسـلمون فـي تاريخهـم، فقـد عاش المسـلمون في الهند وشـرق آسـيا 

وغـرب أفريقيـا حيـث تتعـدد المعتقـدات، وتتنـوع الثقافات، ولـم يعهد 

منهـم أن جعلـوا اختـاف العقيـدة مانعـا لهم مـن التعـاون مع أهـل هذه 

البلـدان علـى العناية بأمـور الحيـاة وصناعة العمـران، بل جعلوا السـام 

مـع المخالفيـن فـي المعتقـد هـو الأصـل وأن الحـرب هـي الضـرورة 

الملجئـة التـي يصار إليهـا لدفع العـدوان وإعـادة الأمـور والعاقات إلى 

أصلهـا السـابق، ممـا كان سـببا فـي شـمول حضـارة المسـلمين لغيرهـم 

دون تمييـز بسـبب العقيـدة. 
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والواقـع أن سـر تعايـش المسـلمين السـابقين مـع الأمـم الأخـرى 
يكمـن فـي التزامهـم بمجموعـة القيـم السـلمية الإنسـانية التـي قررهـا 
الإسـام، كقيمـة الكرامـة الإنسـانية العامة المسـتقلة عن المعتقـد، يقول 
تعالـى: چک  ک        ک  گچ ]الإسـراء: 70[، وقيمـة الوحدة الإنسـانية، 
يقـول تعالـى: چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  چ ]النسـاء: )[ 

وقيمـة التعـاون الإنسـاني، يقـول تعالـى: چئە  ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  
ئۆ   ئۈ  ئۈ     ئېچ ]المائـدة: )[ إلـى غيـر ذلك من القيم كالتسـامح 
والخيريـة والحريـة والإخـاص، فهذه القيم الإسـامية هـي التي أثمرت 
انفتـاح المسـلمين علـى العالم، حيث مضـوا داعيين إلى الله بقول حسـن 
وفعـل رحيـم، وتواصلـوا مـع جميع الأمـم ودرسـوا تاريخهم وتعايشـوا 
معهـم وتبادلـوا العلـوم النافعـة فيمـا بينهـم، حتى إنهـم لم يجـدوا حرجا 
مـن دراسـة ثقافاتهـم، ولـم يسـتنكفوا الثنـاء علـى الحميـد منهـا، حتـى 
ألـف البيرونـي كتابـه ) تحقيـق مـا للهند مـن مقولـة مقبولة فـي العقل أو 
مرذولـة(. أمـا فـي الجانب السياسـي فقـد عقدوا مـع المخالفيـن لهم في 
العقيـدة المعاهـدات والاتفاقيـات بغيـة سـيادة السـام، وتحاكمـوا إلـى 
المفاوضـات مـن أجـل إيجـاد الوئـام، وأجـروا معهـم الحـوار مـن أجل 
الوصـول إلـى كلمـة سـواء ينعم فيهـا ظلهـا الجميـع بوطن آمـن يمارس 
فيـه كل فريـق عبادتـه ويلتـزم بعقيدتـه، وكانـت سـنتهم في ذلـك الالتزام 
بالشـرع، وتحقيـق المصلحة، ودرأ المفسـدة، وبغيتهم تمكين المسـلمين 

مـن دينهـم، وعمـارة الكـون كما أمـر ربهم. 
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عقبولة:

* كثيـر مـن عظمـاء الأرض منسـيون، يمـرون عليهـا سـريعًا ثـم 
يرحلـون، بغيـر دور مـن يحيط بهـم، من تقييـد معالم عظمتهـم، ومفاتيح 

نبوغهـم، ونقـل ذلـك للأجيال.

* الأخاق مفتاح تاقح الحضارات.

* كرامـة الإنسـان مسـتقرة فـي الشـريعة، مهمـا كان دينـهُ، وكانـت 
باده.
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رخصة قيادة الحياة

فهـو بحـق وثيقـة المدنيـة ولـم أجـد وأنـا أبحـث عـن عنـوان لهذا 
المقـال، لـم أجد لـه أبلغ مـن »رخصـة قيـادة الحيـاة« لأن القـوة الناعمة 
هـي القـادرة في هـذا العصر علـى التأثيـر والتوجيـه، ومفتاحها التسـامح 
العملـي التطبيقي، فالتسـامح واجب أخاقـي، وسياسـي، وقانوني، وهو 
لا يعنـي المسـاواة أو التنـازل أو التسـاهل، وإنمـا يعنـي إقـرار الأفـراد 
الإنسـان  بحقـوق  التمتـع  فـي  الآخريـن  بحـق  والـدول  والجماعـات 
وحرياتـه الأساسـية المعتـرف بهـا عالميـا، ونبـذ التعصب والاسـتبدادية 
الفكريـة، والتسـامح لا يعنـي كذلـك تقبـل الظلـم الاجتماعـي، أو تخلي 
المـرء عـن معتقداتـه أو التهـاون بشـأنها، بـل يعنـي أن المـرء حـر فـي 
التمسـك بمعتقداتـه وأنه يقبل أن يتمسـك الآخـرون بمعتقداتهـم... مثله 
علـى حـد سـواء، والدعـوة والتعليـم؛ بالحسـنى، وبالعلـم، وبالتواصـل 
الحضـاري الإيجابـي معهـم؛ هي مفتـاح التأثيـر الإيجابي عليهـم للخير.

فالتسـامح هو اتسـاع الكـون للخلـق بتنوعهـم العرقـي، والفكري، 
والثقافـي، والعقـدي الذي خلقهـم الله عليـه، چٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
پ  پپ  پ  ڀ  ڀچ ]هـود، 8))[، ليتعايـش الجميـع فيمـا بينهم 
ولتتكامـل أدوارهـم دون طـرد أو إقصـاء، مـع حفـظ التمايـز والتنـوع؛ 
والتسـامح بهـذا القدر مبدأ إسـامي راسـخ، تبدو مامحه فـي كل تعاليم 
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الديـن وأحكامـه، لأنه سـلوك واقعي فـي حياة المسـلمين وقيمـة تمكين 
حيـاة لهـم، فهـو فـي الإسـام ليـس بالـكام النظـري المسـتهلك فـي 
قاعـات التنظيـر، وإنمـا هو أسـلوب حياة ومنهـج مجتمع، ومن ثم عاشـه 
المسـلمون فـي مجتمعاتهـم وطبقـوه فـي حياتهـم، سـواء فـي عاقاتهم 
فيمـا بينهـم، أو فـي عاقاتهـم بغيرهـم، ففـي المدينـة تكونـت الدولـة 
المتسـامحة التـي حكمتهـا الوثيقـة الفريـدة فـي بابهـا التـي جمعـت بين 
أعـراق مختلفة، وأنسـاب متشـعبة، وثقافـات متباينـة، وديانـات متعددة، 
فقـد جـاء فيهـا: »هذا كتـاب مـن محمـد النبي-صلـى الله عليه وسـلم- 
بيـن المؤمنيـن والمسـلمين مـن قريـش ويثـرب ومـن تبعهـم فلحـق بهم 
وجاهـد معهـم. إنهـم أمـة واحـدة مـن دون النـاس، وإن مـن تبعنـا مـن 
يهـود فـإن لـه النصـر والأسـوة غيـر مظلوميـن ولا مُتَناَصِـر عليهـم، وإن 
يهـود بنـي عـوف أمـة مـع المؤمنيـن: لليهـود دينهـم وللمسـلمين دينهم 
ومواليهـم وأنفسـهم إلا مـن ظلم وأثـم فإنه لا يوتغ إلا نفسـه وأهـل بيته، 
وإن ليهـود بنـي النجـار مثل ما ليهـود بني عـوف وإن على اليهـود نفقتهم 
وعلـى المسـلمين نفقتهـم، وإن بينهـم النصـر علـى من حـارب أهل هذه 
الصحيفـة، وإن بينهـم النصـح والنصيحـة والبـر دون الإثم، وإنـه لم يأثم 

امـرؤ بحليفه وأن النصـر للمظلـوم...«))). 

وهـذا فيه بيان سـعة سـماحة الإسـام وسـعة تعامله مـع المخالف 
أيـا كان، ولـذا فـإن ممـا يجـدر التنبيـه عليـه  والإشـارة إليـه إحيـاء هـذه 

)))  النص بكماله أخرجه ابن زنجويه في كتاب الأموال ))/ 66)(، وأرده ابن هشام في سيرته ))/ 
)0)(، عن ابن إسحاق.
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الوعـي  التسـامح، ورفـع مسـتوى  الطاهـرة فـي حياتنـا... روح  الـروح 
لإدراك ذلـك، وأنـه من أشـرف مقامات من قـام لبيان أمر اللـه جل وعز.. 

بقي أن نقول: 

الطائفيـة تخنـق زهرة التسـامح، وتعمي عين البصيـرة، وتخلق روح 
التشـاحن بالخطابـات الطائفيـة الرنانـة، والشـعارات الفارغـة التي تعبث 
بأوتـار قلـوب الأتبـاع والمشـحونة بالموروثـات التاريخيـة لـلأم، والتي 

مـن هدفهـا تشـتيت الجهـود ووأد مولود التسـامح فـي القلوب.. 

وتذكروا... 

أن التسامح هو القوة الناعمة، ومن جرب عرف. 

عقبولة:

* التسامح في الحياة كالملح في الطعام.

* أول خطوات التسامح تبدأ مع الذات.

* الألفـة والاقتـراب ممـن نحـب فـي الأزمـان، يصنـع لنـا درعًـا 
حديديًـا واقيًـا مـن الهمـوم والعمـوم.

* فقراء الأخاق وحدهم الأسوء حالًا في المجتمعات النزيهة.



عـقـابـيـل  100 



 101 عـقـابـيـل

استووا... اعتدلوا

يـا  يكررهـا..  وهـو  متـى  ومنـذ  محرابـه،  فـي  الإمـام  قالهـا  كـم 
جماعـة. الاعتـدال فرصـة يمنحها الفـرد لإصـاح حياتـه، والتركيز على 
الفـردي  الاعتـدال  وعنـد  طموحاتـه،  تحقيـق  فـي  والنجـاح  أولوياتـه، 
يتـراص المجتمـع المعتـدل فردًا فـردًا، فيتكـون من ذلك جمهـور معتدل 
فـي عاقاتـه، وعاداتـه الاجتماعيـة، ويظهـر أثـر ذلك فـي الثمـرة التامة، 

والقيمـة الجميلـة، والبنـاء التنمـوي الناجـح، والسـلم الاجتماعـي. 

وقـد جاء الإسـام بمنهـج الاعتـدال فيما يتعلـق بأسـاليب التعامل 
الاجتماعـي بيـن أبنـاء المجتمـع الواحـد فاحترز عـن الصـدام، والعداوة 
بيـن شـركاء الوطن، وحـرص على حفـظ الحقـوق، وصيانـة الحُرُمات. 

فأمـر الإنسـان بالتزام الحُسـن فـي كل ما يقول ليِسُـدَّ بذلـك أبواب 
الفتنـة علـى الشـيطان الـذي يتربـص لإشـعال العـداوة بين بني الإنسـان، 

يقـول جل وجـل: چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  
ڑ  ڑ  ک    ک   ک  کچ ]الإسـراء: ))[. 

ولـم يفتـرض الإسـام مثاليـة المجتمـع، بـل انطلـق مـن حقيقـة 
ـه الإنسـان إلـى التَّحلِّـي  اختـاف الطَّبائِـع وتبايـن الآراء الإنسـانية، فوجَّ
بالصبـر فـي مواجهـة مـا قـد يجـده مـن الجفـاء ممـن يعاملهـم بالـذوق 

الرفيـع، وضـرورة التـزام الحُسـنُ فـي ذلـك، يقـول جـل وعـز: چژ  
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ژ  ڑ   ڑ   کک   ک  ک    گ  گ  گ         گ  ڳ  ڳ  ڳ  
ڳ           ڱ  ڱچ ]فصلـت: ))[، كمـا أمـر الإسـام بالعفـو عمـن وقعـت 

لـة، يقـول جـل وعـز: چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ   منـه الهفـوة، أو الزَّ
 .]((9 ]النسـاء:  ڦچ  ڦ   ڤ  ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   

ر الإسـام مـن المسـاس بحقـوق النـاس، فلـم  وفـي المقابـل حـذَّ
يقبـل بمساسـها، وجعـل ذلـك بيانًـا عامًـا للأمـة، حيـن وقـف رسـول 
اللـه -صلـى اللـه عليه وسـلم- في خطبـة الـوداع قائـاً: »فـإن دماءكم، 
وأموالكـم، وأعراضكـم، عليكم حـرام، كحرمة يومكم هذا، في شـهركم 
هـذا، فـي بلدكم هـذا، ليبلـغ الشـاهد الغائـب«)))، كل هـذا ليِسُـدَّ أبواب 

المجتمع.  النـزاع داخـل 

أمـا فـي حالـة احْتـداد النـزاع، والاعتـداء علـى الحقـوق، وعـدم 
جـدوى المعاملـة بالحسـنى، والعفـو، في دفـع ظلـم الظالم، فقـد انتصر 
نـَهُ مـن الدفـاع عـن حقـه بالتقاضـي إلى  الإسـام لصاحـب الحـق، ومكَّ

الحاكـم الـذي يطلـب البيِّنـات ويتتبـع الحقائـق. 

يقـول جل وعـز: چئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی  
یی  ئج  ئح   ئم  ئى  ئي  بج       بح  بخ  بم  بى               بي  تج  تح  تختم  

تى  تي  ثج  ثمچ ]النسـاء:9)[، وهكـذا كان حال الإنسـان في ظل 

الإسـام مـا بيـن حسـنى، وصبـر، وعفـو، واحتـكام إلـى شـرع الله جل  
وعز. 

)))  أخرجه البخاري ))/ ))(، برقم )67(، ومسلم ))/ 886(، برقم )8)))).
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وقـد كان لهـذا المنهـج المعتـدل الجامـع بيـن العفـو، والانتصـار 
للحـق، والمتـوازن، أثـرًا كبيـرًا فـي تشـييد بنـاء السـلم الاجتماعـي، فقد 
ب من الاختاف المُشـين الـذي يمكن أن  أسـس للوئام بين النـاس، وهذَّ
ينـال مـن وحـدة المجتمـع، فبعدمـا كان العرب فـي الجاهليـة يحتكمون 

للسـيف ويقتتلـون فـي أتفـه الأمـور، صـاروا يحتكمـون إلى ديـن الله. 

بوسـطيته، واعتدالـه، وتوازنـه، فـزال بذلك الشـقاق الفـج، والنزاع 
الفاجـر، وقـد حفظ لنـا التاريخ صـورًا متعـددة لحالة السـام الاجتماعي 
التـي كان يعيشـها المجتمـع المدني، والتي كان يسـودها الوئـام اللطيف، 
عليـه،  للـوارد  ـا  ريًّ الاعتـدال  مـاء  كان  وهكـذا  الحكيـم،  والاختـاف 
ـاده، فمـن تربتـه نبتت أشـجار السـامة الوارفـة التي جني الإنسـان  وقصَّ
منهـا السـامة والإسـام، والعـدل، والاعتدال، والوسـطية، والتوسـط. 

بقـي أن أقـول: الاعتـدال منهـاج وفضيلـة، ينبغـي أن تُربَّـى عليـه 
المحمـود شـرعًا، وعرفًـا، وعقـاً.  بالتوسـط  تربتهـا  ـر  ليُِطَهِّ النفـوس، 

عقبولة:

* الاعتدال ليس دعوى، بل قول وعمل واعتقاد.

* المعتدل لا يؤثر عليه شيء من المؤثرات.

* التحيـز للتيارات الفكريـة، والأحزاب السياسـية يصنع من مدعي 
الاعتـدال أكذوبة العصر.

* أقـوال الأقـران بعضهم في بعـض ينبت التعصـب، وينبئ بذهاب 
الاعتدال وفـرار ميزانه.
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* مفاتيح ميزان الاعتدال في أمور منها:

- محبة الحق، والبحث عنه.  

- الإنصاف في البحث، والبعد عن محاكمة الناس.  

- النظـر فـي الفكـرة، لا فـي مفكرهـا، والموضوعية قدر الوسـع   
والطاقـة.

- طلب العون من الله جل وعز.  
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الإسلام ونظرية الخير العام

التعـاون علـى الخيـر العـام؛ مـن جوهـر دعـوة الإسـام العظيـم 
ومـا التشـارك فـي »الأخـوة الإنسـانية«، الدعـوة فطريـة لاجتمـاع علـى 
»الخيـر العـام« ومـا مبـادئ الإسـام الكبـرى إلا داعيـة ومبينـة لذلـك، 
فالأخـوة الإنسـانية التي تربـط بين الجميـع برباط وحدة الأصـل الآدمي، 
ر الأعـذار، واحتـرام إرادة  ـي الضمائـر وتقـدِّ والصداقـة الوفيـة التـي تنقِّ
الآخـر الـذي يغـرس الوئام فـي القلـوب، والالتـزام بالنظام العـام للدول 
الـذي يسـد الذريعة إلى الإفسـاد، كل ذلك مـن أهم العوامـل التي يتوقف 
عليهـا قيـام السـام وتحقيـق الخيـر العـام فـي الأنام، بـل لـي أن أقول: 

هـذه  لـه  توفـرت  إذا  إلا  العـام  الخيـر  يتحقـق  أن  يمكـن  لا  إنـه 
المقومـات... 

ودعـوة الإسـام إلـى الالتفـاف حول الخيـر العـام دعـوة جوهرية 
عالميـة شـاملة، أجدها في قوله جـل وعـز: چڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  

ڱچ ]آل عمـران: )0)[.
فلفـظ الخيـر الـوارد فـي الآيـة في قـول بعـض المفسـرين؛ يصدق 
علـى كل خيـر، ومـن ثم فـإن المسـلمين مأمـورون أولا بالبحـث عن كل 
خيـر، ومشـاركة غيرهـم في ذلـك، أينما كان مـكان الخير؛ في الشـرق أو 
فـي الغـرب، لأن البحـث عن الخيـر من مبـادئ ومقتضيات الدعـوة إليه؛ 
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إذ لا تتصـور دعـوة المسـلمين إلـى الخيـر إلا بعـد معرفتهم بـه، ولو أنهم 
تركـوه لأنـه عنـد غيرهم؛ لـكان ذلك إخـالا منهـم بتكليفهـم وموجبات 

إيمانهم. 

ثـم إنهـم إن وقفـوا علـى الخيـر؛ أيمـا كان مصـدره منهـم أو مـن 
غيرهـم، فإنهـم مكلفـون بالأخذ به ومشـاركة غيرهـم في ذلـك، ليكونوا 
كمـا وصفهم جل وعز: چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ ]آل عمران:0))[.

فالأمـة الخيِّـرة هـي الأمـة المتلبسـة بالخير، كمـا أنهـم مكلفون مع 
ذلـك بمعونـة غيرهـم للعمـل بالخيـر والانتفـاع بأثـره، لقوله جـل وعز: 

]المائـدة:)[. ئۇچ  ئو   ئو   چئە  

والبـر اسـم جامـع لكل خيـر، ولـو أنهم أمسـكوا عن المشـاركة في 
الخيـر أو التعـاون عليـه لكونـه مـن اكتشـاف غيرهـم؛ لـكان ذلـك أيضا 

إخـالا منهـم بتكليفهـم وموجبـات إيمانهم. 

وإذا كان المسـلمون مكلفيـن فوق ما سـبق بدعوة النـاس إلى الخير 
الـذي عرفـوه، وأعظمـه التوحيـد؛ وأخـذوا بـه حتـى لا يقف الانتفـاع به 
عندهـم، فـإن ممـا ينبغـي لهم عنـد ذلك وهـم بصـدد الدعوة أن يشـملوا 
غيـر المسـلمين بالدعـوة إلـى الخيـر، لأن الأمر فـي الآية أمر عام شـامل 
للبشـر جميعـا على اختـاف أديانهم وأجناسـهم وألوانهم، يقـول الطاهر 
ابـن عاشـور -رحمـه الله-فـي تفسـير هـذه الآيـة: »وحذفـت مفاعيـل 

يدعـون، ويأمـرون، وينهـون؛ لقصـد التعميـم، أي يدعـون كل أحد«))). 

)))  التحرير والتنوير ))/0)).
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وممـا سـبق يتبيـن لنـا أننـا نحـن المسـلمين مأمـورون بالاجتمـاع 
مـع الآخـر حـول الخيـر؛ بحثـا، وعمـا، وتعاونـا، ودعـوة، حيثمـا كان 
هـذا الآخـر في الشـرق أو فـي الغرب، وأيمـا كان أيضـا، وأننـا مأمورون 
الوفيـة،  والصداقـة  الإنسـانية،  الأخـوة  بمبـادئ  الآخـر  مـع  بالالتـزام 
وقواعـد النظـام العام الخاصـة بكل قطـر، لأن دعوة الإسـام إلى تحقيق 
الخيـر العـام فـي الوجود تنطـوي على مشـروعية كل هـذه القيـم الجليلة 
المؤسسـة لـه، وغيرهـا ممـا لا يقـوم الخيـر العـام إلا به، شـكر اللـه لكل 
داع إلـى الخيـر العـام، فـا يتحمـل العـودة إليـه إلا مـن كان لـه؛ حظ من 
سـعة الأفـق، وبعد النظـر، بما يخـدم الإنسـانية جمعاء، وبما يسـهل على 
المسـلم التعامـل مـع غيـره بـروح العطـف واللطـف، والإحسـان، وهذا 
مـا يجعـل شـعار »الإسـام للجميـع« شـعار الحيـاة... علمـا... وعمـا 

وصبرا.. ودعـوة... 
بقي أن أقول: 

الإسام للجميع شعار للجميع،... دام خيركم العام للدنيا... 
وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

عقبولة:
* »الكام الليّن يظهر الحق البيّن« كما في عاميِّ الأمثال. 

* البر، كامٌ ليّن، ووجهٌ طليق.
* الإسـام للجميـع.. ليسـت شـعارًا فحسـب، بـل قـول وعمـل 

واعتقـاد.
* تصدقون أننا أبناء رجلٍ واحد، وأُمٍّ واحدة.
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أبق الوعي الفكري حيا

فالوعـي  الهدايـة،  أنـوار  وتبقـى  السـام،  ويبقـى  الحيـاة  لتبقـى 
الفكـري يولـد فـي نفـس معتدلـة ويزينهـا بالهـدوء والطمأنينـة والأمـل، 
ممـا يجعـل فيهـا التفاؤل مسـلك حيـاة، ومفتـاح رقـي بالروح إلى سـنام 
الثقـة، وكذلـك مفتـاح رقـي لتحقيق الطمـوح، وكذلـك يغمرهـا بالحب 
والإحسـان، ممـا يسـاهم في المسـتوى المـادي أيضا على رفـع معدلات 

الإنتاجيـة والانسـجام مـع الآخريـن، والاتسـاق مـع الحيـاة. 

والمؤمـن الواعـي أهدافـه فـي الحيـاة واضحـة، ومن ثم فهـو ينأى 
بنفسـه عـن الانهمـاك فـي الصـوارف والمشـكات والمجريـات اليومية 
التـي قد تسـتهلك عليـه حياته، وصحتـه، والوعـي الفكري بأمـر الله جل 
يغـرس فـي النفـس مخافتـه سـبحانه؛ لأن مـن يعـرف اللـه حـق  وعز؛  
المعرفـة، وقـف عند حدوده حـق الوقـوف، والوعي الفكـري كذلك يمد 
صاحبـه بالشـجاعة القلبية فـي قوله وعملـه، ويجعله نزيهًا عـن تعاطي ما 
حـرم ربـه عليه، وعفيفا عمـا كرهه لـه، ومتطلعا لحياة سـعيدة بتحقيق أمر 
ربـه جـل وعـز، ممـا يجعل مـن صاحبه أسـوة حسـنة، فـي نظرتـه للحياة 
نظـرة اتـزان، واعتـدال، والقناعـة بمـا قسـمه اللـه له، حتـى أنه ليستشـعر 
نعـم المولى جـل وعز عليـه، ويدركها بقلبـه قبل جوارحه ولسـانه.. وهو 
بذلـك يستشـعر إن هـذه المبـادئ والقيـم التي أحاطهـا وعيـه، وانتظمت 

بهـا حياتـه، لتضفي عليـه ماء الحيـاة نقيـا طاهرا... 
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بقي أن أقول: 

الوعـي الفكـري ليـس مشـروع فرد فحسـب بـل والله إنه لمشـروع 
حيـاة يحتـاج إلـى الحراسـة مـن المهـددات، كالجماعـات والأحـزاب 
المخالفـة لكتـاب الله، ولسـنة نبيـه صلى الله عليـه وسـلم والدافعة بفكر 
الشـباب قليلـي الخبـرة بالحيـاة، وقليلـي التحصيـل العلمـي؛ إلـى الغلو 
والجفـاء أو الإفـراط والتفريـط، والخـروج علـى ولـي أمـر المسـلمين 

وإمامهـم، ونبـذ السـمع والطاعـة، وإتبـاع الهـوى وسـوء الظن.. 

إن الغلـو وعـدم الوعـي بـه، حتى ينغـرس في عقـول أهـل الجهل، 
والجهالـة، لا يـؤدي فقـط إلـى الطعـن فـي مبـادئ وأخاقيات الإسـام 
وزعزعـة صـف جماعـة المسـلمين، والافتـآت علـى إمامهـم، ومحاولة 
إضعـاف سـلطانه، وتشـتيت جهـوده، بـل يـؤدي أيضًـا إلـى إيجـاد بيئـة 
خصبـة لظهـور البـدع والمحدثات، وتسـهيل مسـارات الضـال والفتن؛ 
بـل وأخطـر مـن ذلـك؛ الصد عـن سـبيل اللـه، وتشـويه الصـورة الذهنية 

عن الإسـام فـي المخيـال البشـري... 

عقبولة:

* الغلو شجرة تنبت في بذرة البدعة، والبعد عن سبيل المؤمنين.

* مَثَـلُ البدعـة مَثَـلُ مفتـرق الطـرق، يقـف عنـده النـاس، ثـم كُلُّ 
يتجـهُ لوجهتـه، فبعـد أن كان يفصلهـم عـن بعضهـم بضعة أمتـار، أصبح 
يفصلهـم عـن بعضهم الكيلـو والكيلويـن، والثاثة، والعشـرة، وكلما زاد 

العبـد بعـدًا عـن السـنة زاد بعدًا عـن سـبيل المؤمنيـن، وعـن التوفيق.
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وللروح بصمة

كنـت فـي حديـث جانبـي مـع زميـل فـي بعـض مواقـع التواصـل؛ 
عـن الآثـار الشـخصية علـى المعرفـة، وعلـى الأقـوال العلميـة والآراء 
الشـرعية، ووقفـت بعـد ذلـك علـى مواقـف عجيبـة فـي أثـر الشـخصية 
لديـه  الأشـخاص  بعـض  أن  تجـد  وبالتأمـل  المعرفـي،  الجانـب  علـى 
تـراه إلا متصالحـا مـع  الوفـاق، قـد ركـب فـي شـخصيته، فـا  قابليـة 
النـاس، ومـع نفسـه، بـل؛ وآراءه المعرفية فيهـا الكثير مـن التصالح مع ما 
يناسـب خلقـه المغـروس فيه، ولـو كانت آراء شـرعية في مسـائل علمية؛ 
ومـن النـاس من لديـه قابليـة للتشـنج، ولاحتداد علـى الـرأي، ولفرض 
الفكـرة علـى غيره، فيظهـر ذلك فـي اختياراتـه المعرفية، بل وفـي مواقفه 
الحياتيـة، وفـي شـؤونه الاجتماعيـة بشـكل عـام، حتـى يكـون كالبصمة 
علـى شـخصيته، وتجـد مـن الناس مـن لديـه قابلية التـوازن الشـخصي، 
وتـوازن المواقـف، وتجـد ذلـك فـي فكـره وسـلوكه، وعاقاتـه الحياتية 
والاجتماعيـة، حتـى لـكان التـوازن أثـر مـن آثـاره فـي هـذه الدنيـا، ولذا 
ينبغـي علـى الباحثيـن؛ إدامـة النظر وكثـرة التأمل فـي الظـروف المحيطة 
بالأقـوال، وأصحابهـا، وهـذا يكسـب الباحـث وجهـا مـن أوجه النسـبية 
جميـل؛ ليسـع صـدره؛ أقـوال المخالفين، ويسـتبطن دوافعهـم الخارجية 
والداخليـة فـي هـذه الأقـوال والمواقـف، ولـو أخذنـا مثـالا تطبيقيا على 
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مـا أسـلفته، فـي أسـباب ظهـور الأفـكار المتطرفة فـي عصرنا؛ لـكان من 
أبرزها الاسـتعدادات الشـخصية والظـروف الخاصة والتـي منها الجانب 
النفسـي الناجـم عـن اختـال القيـم، والفـراغ الروحـي، والاضطـراب، 
إلـى  بالإضافـة  الاتـزان،  وعـدم  السـوية،  الشـخصية  وفقـدان  والقلـق، 
انعـدام الفـرص الحياتيـة التـي تحقـق طمـوح الفـرد، وأحامـه، وهـذه 
كلهـا قـد تؤدي إلـى الإحباط واليـأس مما يولـد الرغبة فـي الانتقام، لكن 
الدافـع الذاتـي حاضـر، وأثر الاسـتعداد النفسـي والمعرفـي؛ فمن يملك 
غريـزة عدوانيـة فـي ذاتـه، يكـون أقرب إلـى ارتـكاب الجرائـم بمختلف 
أنواعها، ولديه الاسـتعداد للمشـاركة والمسـاهمة في أي عمـل عدواني، 
فهـذه الرغبـة تجعل الفـرد أكثر عدوانيـة، وتقوي الرغبة لديه في السـيطرة 
علـى الآخريـن، خصوصا إذا وجد مسـوغا شـرعيا بناه على ما اسـتقر في 

نفسـه مـن طبيعـة الاسـتعدادات المذكـورة آنفا. 

 ولـذا فـإذا حـاول الفـرد تصحيح مداخـات أفكاره، وجاهد نفسـه 
فـي نبذ الآثـار الخارجية عليهـا، وحاول ضبـط الآثار الداخليـة منها على 
المعرفـة بسـؤال اللـه التوفيـق، والإلهـام للرشـد، وبالاجتهاد فـي تحري 
الحـق، وكمـال البحث والتدقيـق؛ مما يجعله يسـعى في أن يكـون مورثه 
الفكـري علـى مـا كان عليـه الصحابـة الكـرام وسـلف الأمـة الصالـح، 
ومـن تبعهم بإحسـان، وشـخصية الصديـق، والفـارق، رضي اللـه عنهما 
الجانـب  أن  فـي  الخاصـة؛  للمقـال، وتكـون  مثـال  وأرضاهمـا؛ خيـر 
النفسـي، والوجدانـي للإنسـان، والاسـتعدادات الذاتيـة؛ لهـا دور كبيـر 
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فـي تكوين الإطـار الفكـري والمعرفي لـه؛ إذ إن الغرائز الدافعة للسـلوك 
البشـري تتفـاوت، فبعضهـم تكوينـه النفسـي، أو العقلـي، أو الوجدانـي، 
مكتسـب أو وراثـي، ولـذا فلـن يحصـل الاسـتقال الفكري للفـرد حتى 
يتحـرر مـن التقليـد كسـلوك منهجـي، والانفعـال الثقافـي بـكل مـا يرده 
مـن مؤثـر نفسـي أو وجدانـي، مـع جعـل موطـن شـفيق لطيف، بيـن أثر 
ذلـك العلـم، وبين ماهيتـه في الـروح، وضبـط النفس بنصوص الشـريعة 
ومقاصدهـا؛ يحصـل على تـوازن الحياة العلميـة، والعمليـة، ويتجرد منه 

الـرأي و يكـون معـه القـرب للصـواب، والتوفيق... 

بقي أن أقول: 

شـكرا لمـن أوقـد شـمعة الفكـر للحديـث حـول مفصـل شـفيق 
المعرفـي...  التأثيـر علـى  مفاصـل  مـن  لطيـف، 

شكرا سعادة الدكتور محمد آل زريب.. 

عقبولة:

* لـكل شـيء عُمْـر، حتـى للفكرة، لهـا مياد ولهـا تأريـخ، ولها ما 
بعدها. ومـا  قبلها 

* السياق والسباق واللحاق، مؤثرة في المفهوم.

* عمليـة التعلـم عمليـة تراكميـة، بنائيـة طويلة مدى، وكـذا، عملية 
المعرفية. المفاهيـم  بناء 
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 )الإسلام… والسلام العالمي(

يا سـام سـلمنا وسـلم لنا وسـلم بنا وسـلم منا »اللهم أنت السـام 
ومنـك السـام تباركت يا ذا الجـال والإكرام«. 

إذا كان الإسـام -وهـو الديـن الخاتـم و الأخيـر فـي العالـم- قـد 
أمـر بعبـادة الله وحده لا شـريك له، وإفـراده بالربوبيـة والإلوهية، وجعل 

ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   چڄ    تعالـى:  قولـه  فـي  إسـامية  غايـة  ذلـك 
ڃچ ]الذاريـات: 6)[ فإنـه أمـر أيضـا بعمـارة الكـون وبنـاء الحضارة 
الإنسـانية، ووضـع الوسـائل والتشـريعات التي تكفـل تحقيق هـذا الغاية 
المقـررة في قوله تعالـى: چ ئى  ی  ی  ی        ی  ئجچ ]هود:)6[ 

أي طلـب منكـم عمارتها. 

وهاتـان الغايتـان الدينيتان -العبـادة والأعمار- لا يمكـن تحقيقهما 
إلا فـي ظـل شـجرة السـام الوارفـة الظـال؛ التـي تسـكن فـي كنفهـا 
النفـوس فتنصـرف إلى توحيـد ربها وعبادتـه، وتؤمن فـي حماها الأرواح 
فتقـوى وتَدْفـع الأبـدان إلى عمـارة الأكـوان. ومن ثم كان مـن الضروري 
أن يعتنـي الإسـام بكفالـة السـام فـي العالم، لأنـه إن لم يعتني بترسـيخ 
السـام سـيكون تكليفـه للإنسـان بالعبـادة والعمـران فـي ظـل الصـراع 

والعـدوان أمـر غير مقدور ولا مسـتطاع، والله تعالـى يقول: چۇ  ۇ   
ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ ]البقـرة: 86)[. 
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والحقيقـة أن الإسـام اعتنـي بتحقيـق السـام العالمي أيمـا عناية، 
وأن منهجـه فـي ذلـك كان منهجـا حكيمـا وسـطيا متوافقـا مـع الفطـرة 
الشـمل  لـم  الإسـام  اسـتهدف  حيـث  للإنسـان،  التكوينيـة  والطبيعـة 
الإنسـاني حـول العبـادة والأعمـار متـى أمكـن ذلـك، فـإن لـم يمكـن 
الجمـع عليهمـا بفعـل سـنة الاختـاف التـي فطـر اللـه النـاس عليهـا، 

 ]((8 ]هـود:  ڀچ  ڀ   پ   پپ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   چٱ   

فبالجمـع علـى ما تيسـر منهمـا وهو نبـذ الإفسـاد وطلب الأعمـار، وهذا 
هـو المحـور الـذي بني عليـه السـام رؤيته فـي العاقـة بغير المسـلمين 
بعـد دعوتهـم وعـدم قبولهم للإسـام، حيـث لم يجعـل الـولاء للمعتقد 
التعايـش والاجتمـاع علـى صناعـة الحضـارة، ولـم يجعـل  مانعـا مـن 
الاختـاف فـي الديـن سـببا لتمزيـق العاقـات المتعلقـة بشـؤون الحياة 

طالمـا أنهـا لم تمـس بخصوصيـة العقيدة، يقـول تعالـى: چڃ  چ      چ  
چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ       ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  
ڑ  کچ ]الممتحنـة: 8[ وهـذا ما جسـدته السـيرة النبويـة، وتمثل به 
المسـلمون فـي تاريخهـم، فقـد عاش المسـلمون في الهند وشـرق آسـيا 
وغـرب أفريقيـا حيـث تتعـدد المعتقـدات، وتتنـوع الثقافات، ولـم يعهد 
منهـم أن جعلـوا اختـاف العقيـدة مانعـا لهم مـن التعـاون مع أهـل هذه 
البلـدان علـى العناية بأمـور الحيـاة وصناعة العمـران، بل جعلوا السـام 
مـع المخالفيـن فـي المعتقـد هـو الأصـل وأن الحـرب هـي الضـرورة 
الملجئـة التـي يصار إليهـا لدفع العـدوان وإعـادة الأمـور والعاقات إلى 
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أصلهـا السـابق، ممـا كان سـببا فـي شـمول حضـارة المسـلمين لغيرهـم 
دون تمييـز بسـبب العقيـدة. 

والواقـع أن سـر تعايـش المسـلمين السـابقين مـع الأمـم الأخـرى 
يكمـن فـي التزامهـم بمجموعـة القيـم السـلمية الإنسـانية التـي قررهـا 
الإسـام، كقيمـة الكرامـة الإنسـانية العامة المسـتقلة عن المعتقـد، يقول 
تعالـى: چک  ک        ک  گچ ]الإسـراء: 70[، وقيمـة الوحدة الإنسـانية، 
يقـول تعالـى: چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  چ  ]النسـاء: )[ 

وقيمـة التعـاون الإنسـاني، يقـول تعالـى: چئە  ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  
ئۆ   ئۈ  ئۈ     ئېچ ]المائـدة: )[ إلـى غيـر ذلك من القيم كالتسـامح 
والخيريـة والحريـة والإخـاص، فهذه القيم الإسـامية هـي التي أثمرت 
انفتـاح المسـلمين علـى العالم، حيث مضـوا داعيين إلى الله بقول حسـن 
وفعـل رحيـم، وتواصلـوا مـع جميع الأمـم ودرسـوا تاريخهم وتعايشـوا 
معهـم وتبادلـوا العلـوم النافعـة فيمـا بينهـم، حتى إنهـم لم يجـدوا حرجا 

مـن دراسـة ثقافاتهم، ولـم يسـتنكفوا الثنـاء على الحميـد منها. 

أمـا فـي الجانـب السياسـي فقـد عقـدوا مـع المخالفيـن لهـم فـي 
العقيـدة المعاهـدات والاتفاقيـات بغيـة سـيادة السـام، وتحاكمـوا إلـى 
المفاوضـات مـن أجـل إيجـاد الوئـام، وأجـروا معهـم الحـوار مـن أجل 
الوصـول إلـى كلمـة سـواء ينعـم فـي ظلهـا الجميع بوطـن آمـن يمارس 
فيـه كل فريـق عبادتـه ويلتـزم بعقيدتـه، وكانـت سـنتهم في ذلـك الالتزام 
بالشـرع، وتحقيـق المصلحة، ودرأ المفسـدة، وبغيتهم تمكين المسـلمين 
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مـن دينهـم، وعمـارة الكـون كمـا أمـر الله جـل وعز. 

عقبولة:

* إسامنا للدنيا كلها، وليس لنا فحسب.

* نحتاج إلى مرونة في فهم إطار الإسام العام.

رة في الإسام. * القيم، والنظُم، والفكر، مُقَدَّ
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مركز الحوار الوطني وسبل الاستفادة منه

لقـد أضحـى الحـوار والتواصل بيـن الأمم مـن المسـلمات التي لا 
تقبـل الشـك، ولـم لا وقـد أصبح العالـم -كما شـاع- قرية صغيـرة، ففي 
ظـل هـذا الانفتـاح الكبيـر والعولمـة الحديثـة أصبـح الانعـزال والتقوقع 
أمـرًا منبـوذًا، فـا يصـح لدولـة مـن الـدول أو مجتمـع مـن المجتمعات 
أن يعيـش بمعـزل عـن العالـم بمتغيراتـه وتطوراتـه وأحداثه ومسـتجداته 
ومشـكاته وقضايـاه، فالحوار والتواصـل بين أفراد المجتمـع الواحد، أو 
بيـن الـدول ونظيراتها مـن العالـم أضحى ضـرورة ملحة يفـرض وجوده 

وتبعاته.  وآثـاره 

وفـي ظـل هـذا الواقـع وبنـاءً علـى مسـتجداته، صـدر أمـر خـادم 
الحرميـن الشـريفين الملـك فهـد بـن عبـد العزيـز -رحمـه الله- بإنشـاء 
مركـز الملـك عبـد العزيز للحـوار الوطنـي كهيئـة وطنية مسـتقلة، وعلى 
إثـر ذلـك بُـدء فـي أعمـال التأسـيس وشُـكلت اللجـان المختصـة، وكذا 

الأطـر التنظيميـة والإداريـة الازمـة. 

ثقافـة  نشـر  للسـعي علـى  بالأسـاس  المركـز  وقـد جـاءت فكـرة 
الحـوار وتعزيزهـا في المجتمـع وأن يكون قنـاة موثوقة للتعبير المسـئول 
فـي مختلـف القضايـا الوطنيـة وفـق آليـات ووسـائل فاعلـة مبنيَّـة علـى 
الوسـطيَّة والاعتـدال واحتـرام التعددية والتنـوع لتعزيز الوحـدة الوطنيَّة. 
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وكـذا الإسـهام فـي صياغـة خطـاب إسـامي متـوازن يسـتمد قوته 

مـن قـوة الشـريعة الإسـامية، ويحافـظ بـدوره علـى الوحـدة الوطنيـة، 

ونشـر لغـة تفاهم وحوار بيـن أفراد المجتمـع تؤدي بدورهـا إلى تحصين 

العقـل المجتمعـي وتهيئتـه لتقبـل الأفـكار الإبداعية الخاقـة التي تصب 

فـي مصلحـة الوطـن والمواطن. 

ويسـعى المركـز إلـى تفعيـل مـا أُشـير إليه عبر عـدد مـن الأهداف، 

ذكرهـا القائمـون علـى المركز، وهـي كالتالي: 

والسياسـيَّة  والثقافيَّـة  الاجتماعيَّـة  الوطنيَّـة  القضايـا  مناقشـة   -(

ـة وغيرهـا، وطرحهـا مـن خـال قنـوات الحـوار  ـة والتربويَّ والاقتصاديَّ

وآلياتـه.  الفكـري 

)- تشـجيع أفـراد المجتمـع ومؤسسـات المجتمـع المدنـي علـى 

الإسـهام والمشـاركة فـي الحـوار الوطنـي. 

)-الإسـهام فـي صياغة الخطاب الإسـامي الصحيـح المبني على 

والاعتدال.  الوسطيَّة 

)-الإسـهام فـي توفير البيئـة المائمة لإشـاعة ثقافة الحـوار داخل 

المجتمع. 

)- وضع رؤى إستراتيجية لموضوعات الحوار الوطني. 

وقـد راعـت أهداف مركـز الحوار الوطنـي بعض الأطـر العامة التي 

تنظم أنشـطة المركز ووسـائله وآلياته، ومنها: 
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الإطار الاجتماعي: 

وقـد رُوعي فـي هذا الإطار ما للمجتمع السـعودي مـن ثوابت دينية 

واجتماعيـة تميـزه عـن غيـره مـن المجتمعات، وهـذا لا يعنـي بالضرورة 

الانغـاق علـى الذات والانعـزال عن العالـم، بل وُضعـت الضوابط التي 

تحقـق أهـداف المركـز، مراعيـة فـي الوقـت ذاتـه خصوصيـة المجتمع، 

ومـن ذلك: 

)- رفـض الظواهـر الاجتماعيـة السـلبية التـي تعانـي منهـا بعـض 

تفعيـل  منهـا، مـن خـال  السـعودي  المجتمـع  المجتمعـات، وحمايـة 

والتربويـة.  الاجتماعيـة  والمراكـز  المؤسسـات 

)- إبـراز عظمـة النظـام الاجتماعـي الإسـامي، وبيـان شـموليته 

وعدلـه للبشـرية. 

)- قبول القيم الإنسانية النبيلة التي تتوافق مع ثوابت الشريعة. 

)- المشـاركة الجـادة والفاعلـة مـع القضايـا الاجتماعيـة النبيلـة، 

كقضايـا حقـوق الإنسـان، وحقـوق ذوي الاحتياجات الخاصـة، وقضايا 

الفقـر والبطالـة.. إلخ. 

الإطار السياسي: 

وهذا الإطار ينطلق من الأهداف التالية: 

)- تفعيـل دور سـفارة المملكـة العربية السـعودية في الخـارج بما 

يعـزز التواصـل الإيجابي مـع الآخرين. 
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)- تعزيـز أواصـر الإخـوة واللحمة الإسـامية بين الـدول العربية؛ 
للوصـول إلى أعلى درجـات التاحـم والإخاء. 

)- التعامـل الراقـي مـع الأجانـب وحمايـة حقوقهـم علـى أرض 
المملكـة. 

)- الالتـزام بالعهـود والمواثيـق الدوليـة التي تؤسـس لقيـم العدل 
والتسـامح ونشـر ثقافة سياسـية رصينة. 

الإطار الاقتصادي: 

وهذا الإطار ينطلق من الأهداف التالية: 

)- إبـراز الـدور الحيـوي للمملكـة العربية السـعودية فـي المنطقة 
وبيـان ثقلهـا الاقتصادي علـى السـاحة الدولية. 

)- تعزيـز قيمـة ودور الصناديـق التنمويـة التـي تقـدم المعونـات 
للـدول والشـعوب الأخـرى، بمـا يعـزز ثقافـة التواصـل مـع الآخـر. 

)- المضـي قدمًـا فـي تحقيـق التكامـل الاقتصـادي بيـن الـدول 
والعربيـة.  الإسـامية 

)- جـذب الاسـتثمارات الأجنبيـة، وخلـق مناخ اقتصادي يشـجع 
علـى الاسـتثمار داخـل المملكة. 

أفكار لاستفادة من مركز الحوار الوطني: 

لاشـك أن الأهـداف السـامية التـي مـن أجلها أُسـس مركـز الحوار 
الوطنـي، وجه الأنظار إلى البحـث والتنقيب عن أفكار جديدة لاسـتفادة 
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مـن مركـز الحـوار الوطني، وبـدا لي منها مـا يلي: 

- إنشـاء مراكـز حـوار متعـددة الأغـراض على غـرار مركـز الحوار 
الوطني: 

إن النجـاح الـذي حققه مركز الحـوار الوطني في نشـر ثقافة الحوار 
والتعايـش وبنـاء لغـة التفاهـم وقبول الآخـر، أضحـى مُلهمًـا للعديد من 
الأفـكار والمشـروعات ذات الصلـة، فالحاجـة ماسـة وملحـة -مثـاً- 
لإنشـاء مركـز الحوار الإنسـاني، فكما يسـعى مركز الحوار الوطني لنشـر 
ثقافـة الحـوار بيـن أفـراد المجتمـع، فما المانـع من إنشـاء مركـز الحوار 
الإنسـاني لنشـر ثقافـة التكافـل المجتمعـي، وتقديـم التجـارب الإبداعية 

الناجحـة للقضـاء على مشـكات الفقـر والعوز. 

العلميـة  الأكاديميـات  بيـن  المشـترك  التعـاون  نطـاق  توسـيع   -
الوطنـي.  الحـوار  مركـز  مـع  العاقـة،  ذات  والجهـات 

- الاسـتفادة مـن الجهـود التـي يبذلها المركـز للوقاية مـن التطرف 
وحماية الشـباب والأسـر مـن هذه الآفـة التي تهـدد أمن وسـامة الوطن 

والمواطن. 

- الاستفادة من الأنشطة التدريبية التي تقيمها أكاديمية الحوار. 

الوطنيَّـة  القضايـا  تناقـش  التـي  الفعاليـات  مـن  الاسـتفادة   -
تتـم  التـي  ـة  والتربويَّ ـة  والاقتصاديَّ والسياسـيَّة  والثقافيَّـة  والاجتماعيَّـة 
مـن خـال مركـز الحـوار، وطرحهـا من خـال قنـوات الحـوار الفكري 

المختلفـة.  وآلياتـه 
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- الاسـتفادة مـن مشـروع سـفراء الوسـطية، الـذي يسـعى لنشـر 
الوسـطية والاعتـدال بيـن الطلبـة، والـذي أطلقه المركـز سـابقاً بالتعاون 

مـع عـدد مـن الجامعـات فـي المملكة. 

عقبولة:

* الحوار حياة.

* علموا أبناءكم حُبَّ الحوار، وآدابه.

* كل فضيلة تنتشر بالحوار الجيد.
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المواطنة الشاملة والانتماء بين صحيفة 
المدينة النبوية ووثيقة مكة المكرمة 

الوطـن والمواطنـة والتوطـن والتوطيـن مصطلحـات لغايـة مفهوم 
واحـد هـو؛ أن للمـكان حرمة كمـا أن لأهله حرمـة وما المواطنة الشـاملة 
لـكل تعديـات المجتمـع الواحد؛ إلا اسـتحقاق تمليـه مبـادئ العدالة في 

الإسـام لعموم التنـوع الاجتماعـي والوطني.. 

ومقصـودي مـن ذلـك، تقريـر مبـدأ المواطنـة الشـاملة ثابـت فـي 
صحيفـة المدينـة النبويـة، و أكد القـرآن الكريم علـى مكانـة الوطن، وأن 
للديـار حرمـة، والاعتـداء عليها بإخراج أهلهـا منها أو إذلالهـم فيها تعتبر 
فعلـة شـنعاء وجريمـة نكـراء في حـق أهلـه، وللوطن حـق علـى أهله ألا 
وهـو الحـب، وحـب الوطـن أسـاس لمـن يعيـش فيـه؛ لـذا يصبـح هـذا 

الإنسـان مواطـن لـه مكانتـه ووضعه، وصـدق شـوقي بقوله: 

 ... وللأوطان في دم كل حُرٍّ

 ..  يد سلفت ودين مستحقُّ

وقـد أشـارت صحيفـة المدينـة النبويـة إلـى قضيـة المواطنـة، فقـد 
اعتبـرت الصحيفـة اليهود جـزءًا مـن مواطني الدولـة المسـلمة، وعنصرًا 

مـن عناصرهـا، فقـد نصـت على مـا يلي: 

 »وإن مـن تبعنـا من يهود فإن له النصر والأسـوة، غيـر مظلومين ولا 
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متناصـر عليهـم«)))، ثـم ازداد هـذا الحكـم إيضاحـاً في نص آخـر، حيث 
يقـول صلـى الله عليـه وسـلم: »وإن يهود بني عـوف أمة مـع المؤمنين«. 

وبهـذا يكـون الإسـام قـد اعتبـر أهـل الكتـاب الذين يعيشـون في 
أرجائـه مواطنيـن، وأنهـم أمة مـع المؤمنين، ما دامـوا قائميـن بالواجبات 
المترتبـة عليهـم، فاختاف الدين، ليس سـبباً بمقتضى أحـكام الصحيفة؛ 

للحرمـان من مبـدأ المواطنـة والانتماء.. 

وأمـا مقصـودي الآخـر فبيـان ما جاء حـول مبـدأ المواطنة الشـاملة 
في وثيقـة مكـة المكرمة... 

وقـد نصـت وثيقة مكـة المكرمة علـى إقرار مبـدأ المواطنـة بالنص 
التالي: 

الإسـامية  العدالـة  مبـادئ  تمليـه  اسـتحقاق  الشـاملة  »المواطنـة 
عـن  المعبـر  والنظـام  الدسـتور  فيهـا  يُحتـرم  الوطنـي،  التنـوع  لعمـوم 
الوجـدان الوطنـي بإجماعـه أو أكثريتـه، وكما علـى الدولة اسـتحقاق في 
ذلـك؛ فعلـى مواطنيها واجبَ الـولاء الصـادق، والمحافظة علـى الأمن، 
والسـلم الاجتماعـي، ورعايـة حمـى المحرمـات والمقدسـات، وذلـك 
كلـه وفـق مبـدأ الاسـتحقاق المتبـادل، والحقـوق العادلـة مـع الجميـع، 

ومـن بينهـم الأقليـات الدينيـة والإثنيـة«))). 

)))  هذا النص من وثيقة المدينة، وما بعده من نصوص؛ أخرجه ابن زنجويه في كتاب الأموال ))/ 
66)(. وأورده ابن هشام في سيرته ))/ )0)( عن ابن إسحاق.

)))  عن مؤتمر »وثيقة مكة المكرمة«، المنعقد خال الفترة ))- )) من شهر رمضان المبارك لعام 
وزادها  الله  حرسها  المكرمة  بمكة  9)0)م،  لعام  مايو  شهر  من   (9-(7 الموافق  0)))هـ، 

تشريفًا.
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إن المجموعـة البشـرية التـي تكونـت منهـا أمـة الدولـة المسـلمة، 
هـم المؤمنون والمسـلمون، فأعطتهـم صحيفة المدينـة؛ أعظم خصائص 
الانتمـاء للإسـام، الـذي أسـقط الانتمـاء إلـى القبليـة وتجاوزهـا إلـى 
أو  كقريـش  عديـدة  قبائـل  مـن  إليـه  المنتمـون  وكان  كاملـة،  الإنسـانية 
الخـزرج أو الأوس أو سُـليم أو غَفـار أو مـن بقيَّـة القبائـل، فـكل مسـلم 
مـن هـؤلاء دخل في تشـكيلة اجتماعية واحـدة، أطلقت عليهـم الصحيفة 
القبليَّـة والعصبيَّـة  بُعدهـا الإنسـاني  اسـم )المؤمنيـن(، فتجـاوزت فـي 

العرقيـة، والمناطقيـة.. 

ثـم  اليهـود،  وهـم  أخـرى  اجتماعيـة  مجموعـة  جانبهـم  وإلـى 
مجموعـة ثالثـة أخـرى غيـر مسـلمة ممـن بقـي علـى وثنيته، تلـك كانت 
النبويـة، فأسـمت  المدينـة  الثـاث رعايـا دولـة  البشـرية  المجموعـات 
الصحيفـة تلـك الكتلـة الجماعيـة بالأمـة، ونصـت علـى ذلـك؛ وأعطت 
الصحيفـة كل أفرادهـا حقـوق المواطنـة فـي هـذه الدولـة، أي الانتمـاء 
للأمـة، وليـس الانتمـاء القبلي الـذي كان يسـود الجزيرة العربيـة ومعظم 

البلـدان المحيطـة بهـا فـي تلـك الحقبـة التاريخيـة. 

كمـا وضعت الوثيقـة الدسـتورية حقوقًـا وواجبـات للمواطنين في 
الدولـة دون النظـر إلـى الانتمـاء الدينـي والقبلـي، فجـاء فـي الصحيفـة: 
»المهاجـرون مـن قريـش )والأنصـار من بني عـوف وبني الحـارث وبني 
جشـم وبني عمـرو بن عوف وبنـي النبيت؛ أي كل قبيلة مـن تلك القبائل( 
علـى ربعتهـم تفـدي عانيهـم بالمعـروف والقسـط بيـن المؤمنيـن«؛ أي 
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يتعاونـون فـي الحرب والسـام، بما يفـرض على أي منهم مـن غرامات، 
سـواء فـي القتـل أو الأسـر، ويتكافلـون اجتماعيًّـا بينهـم، ويتعاونون في 

نشـر العـدل والأمر بالمعـروف في أوسـاطهم. 

وللدلالـة علـى المواطنـة للجميـع ذكـر النـص المسـاواة لرعاياها 
كافـة علـى مختلـف انتماءاتهـم الدينيـة والقبليـة، وقـد جـاء ذلـك فـي 
نـص الصحيفـة: »وإنـه مـن تبعنـا مـن يهـود فـإن لـه النصـر والأسـوة، 
غيـر مظلوميـن ولا متناصريـن عليهـم«، ونوّهـت الصحيفة عن مسـئولية 
الدولـة والمجتمـع تجـاه الرعايـا اجتماعيًّا، بحيـث لا يتركـون من ثقلت 
عليـه الديـون وكثـر أفـراد أسـرته دون مسـاندة ومسـاعدة، فيقـول نـص 
أن  بينهـم  -محتاجـا-،  مفرَحًـا  يتركـون  لا  المؤمنيـن  »وإن  الصحيفـة: 

يعطـوه بالمعـروف فـي فـداء أو عقـل«. 

وأشـارت الصحيفـة إلـى المسـاواة بيـن أفـراد الدولـة فـي السـلم 
والحـرب، كمـا تجـري هـذه المسـاواة على الحليـف في الحـرب، وهذا 
فـي النـص: »وإن سِـلم المؤمنين واحدة، لا يسـالم مؤمـن دون مؤمن في 
قتـال فـي سـبيل الله، إلا علـى سـواء وعـدل بينهـم، وإن كل غازية غزت 

معنـا يعقـب بعضهـا بعضًا«.. 

كمـا شـهد المجتمـع المسـلم نوعـا آخـر مـن التعدديـة فـي إطـار 
الوطـن الواحـد، وهـو التعدديـة المذهبيـة، حيث وجـد على مـر التاريخ 
مذاهب فقهيـة كالحنفية والمالكية والشـافعية والحنابلـة، ومذاهب لغوية 
المذاهـب  بيـن أصحـاب  المشـترك  كالبصرييـن والكوفييـن، والعنصـر 
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جميعهـا كان هـو الاتفـاق علـى القطعـي والاختـاف فـي الظنـي الـذي 
يقبـل التبايـن في وجهـات النظـر، وكان التعايش بين أصحـاب المذاهب 
هـو السـمة الظاهـرة الجلية فلم يكـن الاختاف فـي الظني مبـررا عندهم 
للإنـكار، يقـول الزركشـي مبينـا منهـج العلمـاء فـي ذلـك: »الإنـكار من 
المنكـر إنمـا يكـون فيمـا اُجْتُمِـعَ عليـه فأمـا المختلـف فيـه فـا إنـكار 
فيـه؛ لأن كل مجتهـد مصيـب، أو المصيـب واحـد ولا نعلمـه، ولـم يزل 
الخـاف بين السـلف فـي الفـروع ولا ينكـر أحد علـى غيره مجتهـدا فيه 
وإنمـا ينكـرون مـا خالف نصـا أو إجماعـا قطعيا أو قياسـا جليـا وهذا إذا 

كان الفاعـل لا يـرى تحريمـه فـإن كان يـراه فالأصح الإنـكار«))). 

وأتبـاع  الإسـامية  المذاهـب  أصحـاب  بيـن  للتعايـش  كان  وقـد 
الديانـات المختلفـة فـي إطـار التعدديـة الوسـطية أثـر كبيـر فـي النهضـة 
الحضاريـة والفكريـة والفقهيـة التـي ورثناهـا عن سـلفنا الصالـح، حيث 
للبنـاء  ومداركهـم  قواهـم  فصرفـوا  والدعـة  بالاسـتقرار  الجميـع  نعـم 
والإبـداع، كمـا كان للوسـطية دور فـي تقويـم التعدديـة والحفـاظ علـى 

اعتدالهـا وبقائهـا كركـن مـن أركان السـلم الاجتماعـي. 

بقي أن أقول: 

الوطنيـة الشـاملة لكافة أطيـاف المجتمع وأصولـه وأعراقه، ومبادئه 
وأفكاره... 

جـاء بالتأكيـد علـى أصولهـا رسـول اللـه محمـد صلـى اللـه عليـه 
وسـلم... 

)))  المنثور في القواعد الفقهية للزركشي ))/ 0))).
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ةِ في هـذه المرحلـة والتأكيد عليها  ومـا تعزيزها فـي أوطاننـا القُطْرِيَّ
إلا واجب الوقـت على العلمـاء والمثقفين.. 

شكر الله لعلماء الأمة ميثاقهم الشريف... 

#وثيقة مكة المكرمة

الميثـاق  السـعودية احتضـان هـذا  العربيـة  اللـه للمملكـة  وشـكر 
ورعايتـه... 

ننتظر تطبيقكم.. وتنفيذكم

ونهضتكـم بـه ليكـون #مشـروع الأمة المسـلمة فـي هـذه المرحلة 
العمـر.....  من 

لتسعد الإنسانية بالإسام... 

عقبولة:

* الأوطـان منابـت الفضيلـة، ومـأرز الوفـاء، ومرتكـز العـادات، 
العاقـات. ومبنـى 

* من لا خير فيه لوطنه، لا خير فيه لأمته، ولا لدينه.

* الوطن قصة وفاء، وحكاية ولاء لا يعرفها السفهاء.
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ضعف مناعة الهُوية

الناظـر فـي حاجـة الفـرد والمجتمع يجـد أن أهم مـا ينبغـي التركيز 
عليـه هو دعـم مفهوم الهُويـة، وأثره فـي الوحـدة والتوحد، وعنـد التأمل 
تجـد أن انخفـاض الإنتاجيـة الفكرية لدى المسـلمين؛ مظهـر ملفت، من 
مظاهـر ضعـف المناعـة الفكريـة، علـى عكـس مـا كان عليـه الأسـاف 
فـي الماضـي؛ فقد شـجعت الشـريعة المطهـرة أبنائهـا على طلـب العلم 
اكتشـاف  فـي  التجـاري  والتبـادل  الأسـفار  سـاهمت  وقـد  والمعرفـة، 
حضـارات جديـدة كالحضـارة الهنديـة والفارسـية واليونانيـة، والتعـرف 
علـى مجموعـة مـن العلـوم كالطـب والفلـك والرياضيـات، وظهـر بين 
المعرفـة،  مجـالات  مختلـف  فـي  نبغـوا  ومفكـرون  علمـاء  المسـلمين 
وأضافـوا إلـى هـذه العلوم لمسـة إسـامية عربية مميـزة، وقد بـرز خال 
التخصصـات  المنصرمـة مفكـرون وعلمـاء كبـار فـي جميـع  العصـور 
الفكريـة والأدبيـة والعلميـة، وهـم من أصـول مختلفة جمعهم الإسـام؛ 
فقـد برعـوا فـي عـدة مجـالات علميـة كالطـب والرياضيـات والفلـك، 
ناهيـك عـن اهتمامهـم بجميـع أصنـاف العلـوم الدينيـة كعلـوم القـرآن 

والحديـث والفقـه وغيـر ذلـك مـن العلـوم الدينية. 

ومـا سـيادة الأفكار المضـادة للإسـام، إلا من هـذا الضعف أيضا، 
ومـن ذلك: 
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أو  القوميـة  إلـى  والدعـوة  القديمـة،  الحضـارات  إحيـاء  محاولـة 
الوطنيـة، وهـي دعـوة تعمـل علـى تجميـع النـاس تحـت شـأن جامـع 
مشـترك، من الجنـس أو اللغة أو المـكان أو المصالح، ومـا إذابة الفوارق 
بيـن حملة الرسـالة الصحيحـة، وبين أهـل التحريف والتبديـل والإلحاد، 
وصهـر الجميـع في إطـار واحد.... ونشـر الفوضـى الأخاقيـة، وتهديم 
بنيـان الأسـرة باعتبارهـا النـواة الأولـى فـي البنيـة الاجتماعيـة؛ ومـا هذه 
المظاهـر إلا دلالـة علـى ضعـف المناعة الفكريـة لدى صاحـب الهوية.. 

مـن  فيـه شـيء  هـذا  كان  وإن  للغالـب،  الفكريـة  التبعيـة  كذلـك، 
الواقعيـة، إلا أن الإغـراق فيـه يحمل علـى، التبعية في الأفـكار والمناهج 
والنظـم الحياتيـة، وقـد برزت هـذه التأثـرات الفكرية، في بعـض الأفكار 
والأطروحـات الغريبـة عـن الإسـام مـن قبـل بعـض المتأثريـن بالفكـر 
الغالـب، وهـو أحـد إفـرازات التبعية بسـبب التأثيـر الفكـري والثقافي... 
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عثرة في وجه النزاهة الفكرية

التحيـز يا سـادة هو عثرة معرفيـة، وخطأ منهجي، و ميـلٌ لجهة على 
حسـاب جهـة، وخطـره أولاً وثانياً وثالثـاً على نزاهـة المعرفة وسـامتها 
مـن مفسـدات الموضوعيـة، فإنهـا إن سـلمت كانت شـريفة تمثـل العلم 
وتسـتتبعه بالعمـل، بيـد أنهـا إذا ابتليـت بهـذا الـداء حرفـت عـن أصـل 
وجودهـا، والحكمـة منـه، حتـى يطـش الفكـر وتختلـط الـرؤى وتضيـع 
الأقـوال العلميـة، وتتسـامى فيـه المبـادئ تسـامي الكيميـاء، فـا تـكاد 
تشـم رائحـة الاختـاف العلمـي الناضـج، فضـا عـن آدابه، ومسـالكه، 
حتـى طغـت العنتريـات، علـى المعرفـة بطيـش أحمـق، يسـوقه المنفعـة 
والمصالـح، والتوازنـات الذاتية والتيارات المتغلبـة والأحزاب المتفحمة 
للصـدارة والتصدر، والتيـارات المنتقمـة، والتيارات الغالبـة، والمغلوبة، 
والأحـزاب المؤولة، والأحزاب المبدلة، والأشـخاص الواثقين بأنفسـهم 
)حـد الإشـباع( بمصطلـح أهـل المطاعـم، والضحيـة فقـط هـي المعرفة 

الحقـة وطالبيهـا، وأصولهـا، ومناهـج دراسـتها، وتعلمهـا وتعليمها. 

وعنـد التأمـل تجـدت أن لهـذا الـداء مـدارج درج فيهـا حتـى نمى 
فأفسـد مـن المعرفـة نزاهتهـا، ومنـازل هـز أركانها:

الظـن، وجعلهـا  التضييـق علـى المخالـف فـي مسـائل  )- منهـا 
كمسـائل القطـع حتـى يظهـر الرأي المـراد ويُجـرّم الـرأي الآخر ليتسـيد 
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الـرأي المختـار ميدان الـرأي العـام، فيقبلونه علـى أنه الحق فقـط... وما 
سـواه هـوى وباطل... 

)- ومنهـا المبالغـة فـي التحـوط والاحتيـاط حتـى يفـوت قصـد 
الشـارع إمـا فعـا أو تـركا. 

)- ومنهـا صـرف المحايـد عـن محايدتـه وموضوعيته؛ باسـتمالته 
إلـى مـا يـراه صاحـب القول وهـو القطـع فـي المسـائلة الظنية. 

)- ومنهـا، الضـرب بسـوط الـرأي العـام، مـن أجل عـدم التخليط 
عليهـم والبلبلـة وهـذا منهـاج مضـروب، أصـا وفصـا، فالشـرع؛ كتاباً 

وسـنة هـو المقـدم أولا، والتنزيـل يأتـي لاحقاً.. 

)- ومنهـا، حمـات الاحتسـاب غيـر المبـرر علـى المخالـف في 
المسـائل الظنيـة حتـى يظنهـا الـرأي العام مـن قطعيـات المسـائل، وهذا 

تدليـس علـى العموم.. 

6- ومنهـا، تعميـم دائـرة ذلك الاحتسـاب وتوسـيعها، ليشـمل بعد 
الظنيـات، والعـادات، والتقاليد، ونحـو ذلك.. 

7- ومنهـا، المقاطعة والبـراءة والتحذير ثم التشـنيع على المخالف 
فـي مسـائل الظـن، والتشـغيب عليـه حتـى لا يُدرى أيـن الحق يكـون... 
وحينهـا يتـم تشـويش التحيـز على الـرأي العـام بشـكل مقـزز.. وتنتهك 

المعرفة..  نزاهـة 

فضـا  الإنصـاف...  وعـدم  الخصومـة  فـي  الجـور  ومنهـا،   -8
عـن التحريـض... وتوشـيح الفكـرة بوشـاح يحبـه الـرأي العـام، وتقبله 

أذواقهـم... 
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9-ومنهـا، تحريـض الـرأي العـام علـى المخالـف إمـا بازدرائه أو 
تنقصـه، أو التنبيـش فـي تراثه بمـا يخدم فكرة تهدم، وتبتسـر من السـياق، 
والسـباق، واللحـاق، فتكـون مسـخاً، ثـم تقـدم للـرأي العـام علـى أنهـا 

مبـرر مـن مبـررات الإقصاء.. 

الـرأي،  القـرار، علـى ذلـك  تأليـب أصحـاب  0)-ومنهـا أيضـاً، 
و عندهـا تسـتحكم المصـادرة للـرأي الاجتهـادي وتـزداد ثمـار التحيـز 
المريـرة، ويعـود حـارس آخـرة النـاس مأسـوراً بقـول قاطـع فـي مسـألة 
الصحيحـة  الفهـوم  وتصـادر  بالجمـود،  النـاس  يمـوت  حتـى  ظنيـة، 
والموافقـة للشـريعة وقواعدهـا، ويُلبّـس الـرأي المتحيـز لبـاس الحـق، 
بعـد أن يخلـع لَبـوس فهـمِ النص في ضـوء فهـوم الصحابة الكـرام رضي 
اللـه عنهـم وأرضاهـم، وقد تعـددت أقاويلهم في المسـائل الظنيـة إلى ما 
يثبـت أن التحيـز آفـةٌ عصريـة، ومصيبـة نازلـة، ومفتـاح للطعن فـي نزاهة 

المعرفـة... إنهـا آفـةٌ تـدع الحليم حيرنـاً... 

عقبولة:

* على سعة عقلك بالمعارف يتسع صدرك للإعذار.

* كلما زاد علمك زاد حلمك، وتسامحك وقَّلَّ خِافك.

* تحريـض النـاس غيـر المختصيـن علـى المخالـف دلالـة كُبرى 
علـى ذبـول الفكـرة، وضعفها.

* المختص بالشريعة يُعَدَّ حارسًا لآخرة الناس.
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العيش في الزمن السهل

إن تحقيـق معادلـة العيـش المشـترك الآمـن بيـن جميـع المكونات 
الدينيـة والاثنيـة والثقافيـة في المجتمع المسـلم قائم على قابلية الإسـام 
للتعامـل مـع عـدة أعـراق وأجنـاس وأديـان ومما لاشـك فيـه؛ أن التنوع 
والتعـدد الثقافـي والدينـي والاجتماعـي هو مـن خصائـص المجتمعات 
الإنسـانية، ومـا مـن مجتمـع يـكاد يكـون متجانسـا بالمطلـق، فالتنـوع 
والاختـاف والتعدد في أبعـاده المختلفة موجود ومتأصـل في كل أرجاء 
المعمـورة، إن كان ذلـك فـي العـرق، أو الديـن، أو المذهـب أو الأصـل 
إلـى غير ذلـك، وبناءً علـى ذلك فإنـه ينبغـي للمجتمعـات أن تتقبل فكرة 
العيـش المشـترك الآمن بيـن كافـة مكوناتها، وقد أشـارت وثيقـة المدينة 
التـي كانـت أول أسـاس حضـاري، وأول قاعـدة تشـاركيه بيـن الرسـول 
صلـى اللـه عليـه وسـلم، وأهـل المدينة مـن يهـود ومشـركين ونحوهم، 
فقـد أكـدت الصحيفـة هـذه الفكـرة الهامـة، وقـد اعتبـرت اليهـود جزءًا 
مـن مواطنـي دولـة الإسـام، وعنصـرًا مـن عناصرهـا، فقـد نصـت على 

يلي:  مـا 

 »وأن مـن تبعنـا من يهود فإن له النصر والأسـوة، غيـر مظلومين ولا 
متناصـر عليهـم«)))، ثـم ازداد هـذا الحكـم إيضاحـاً في نص آخـر، حيث 

)))  هذا النص من وثيقة المدينة، وما بعده من نصوص؛ أخرجه ابن زنجويه في كتاب الأموال ))/ 
66)(. وأورده ابن هشام في سيرته ))/ )0)( عن ابن إسحاق.
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يقـول صلـى الله عليه وسـلم: »وإن يهـود بني عـوف أمة مـع المؤمنين«، 
وبهـذا نـرى الإسـام قـد اعتبر أهـل الكتـاب الذين يعيشـون فـي أرجائه 
مواطنيـن، وأنهـم أمة مـع المؤمنيـن، ما دامـوا قائمين بالواجبـات المدنية 
المترتبـة عليهـم، فاختـاف الديـن -ليـس بمقتضـى أحـكام الصحيفة- 
سـببا للحرمـان مـن مبـدأ المواطنة، والتسـاكن بـل، والتواصـل، والتآزر، 

والتعايش.. 

وقـد أكـدت وثيقة مكة المكرمـة المعاصرة على ذلـك ونصت على 
ضـرورة تحقيـق معادلـة العيـش المشـترك الآمـن بيـن جميـع المكونات 

الدينيـة والثقافيـة، فقد جـاء ما نصه: 

»تحقيـق معادلـة العيـش المشـترك الآمـن بيـن جميـع المكونـات 
الدينيـة والإثنيـة والثقافيـة على اتسـاع الدائرة الإنسـانية، يسـتدعي تعاون 
القيـادات العالميـة والمؤسسـات الدولية كافـة، وعدم  التفريـق -عند مد 
يـد العـون السياسـي أو الاقتصادي أو الإنسـاني- بين الناس على أسـاس 

دينـي أو عرقي أو غيـره«))). 

إن العيـش المشـترك بيـن أبنـاء المجتمع وبين الشـعوب الإنسـانية 
هـو غايـة نبيلـة تسـعى لهـا سـائر الأديـان والشـرائع الدينيـة ويدعـو لهـا 
العقـاء والحكمـاء فـي سـائر العالم، وإنـه لمـن المهم أمام المشـكات 
والتحديـات التي تعيشـها البشـرية في عاقـات الناس بعضهـم ببعض أن 

)))  عن مؤتمر »وثيقة مكة المكرمة«، المنعقد خال الفترة ))- )) من شهر رمضان المبارك لعام 
وزادها  الله  حرسها  المكرمة  بمكة  9)0)م،  لعام  مايو  شهر  من   (9-(7 الموافق  0)))هـ، 

تشريفًا.
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يتـم التأكيـد علـى أهمية العيـش المشـترك ومقتضياته، وثمراتـه، وإن مما 
يتميـز به الإسـام بوصفـه دين له أتبـاع كُثر هو الوسـطية فـي كل الأمور، 
قـال تعالـى: چڤ  ڤچ، فالوسـطية الإسـامية تميز فـي موقفها من 
الآخـر بيـن مـا هـو مرفوض وما هـو مقبـول ممـا لا يخالف الشـريعة ولا 
يعـود علـى أحكامهـا وقواعدهـا بالبطـان، مـع الإبقـاء والحـرص على 
التعايـش فـي رحاب مسـاحات التاقـي وفي إطـار المصالح المشـتركة، 
فالإسـام رغـم عـدم إقـراره بعقائد أهـل الكتاب لـم ينبذهم، ولـم يقطع 
صلتـه بهـم، بـل أنكـر عقائدهـم ثـم فتـح لهـم المجتمعـات الإسـامية 
وضمـن لهم حريـة العقيدة والعبادة ووفر لهم أسـباب الأمـن والطمأنينة، 
ورغـم اختاف المسـلمين مـع الحضـارات الأخرى في جوانـب العقيدة 
والعبـادة إلا أنهـم لـم ينغلقـوا علـى أنفسـهم بل عَـرف تاريخهـم ترجمة 
علـوم الحضـارات الغربيـة التي قامـوا بغربلتهـا وتنقيحها فاسـتفادوا مما 

فيهـا مـن الحـق والخير، وطرحـوا مـا فيها مما سـواه... 

للتعايـش  متعـددة  نمـاذج  يجـد  الإسـام؛  لتاريـخ  والمطالـع 
الاجتماعـي السـلمي بيـن ذوي العقائـد المختلفـة، ومـن ذلـك نمـوذج 
الحبشـة الذي عاش فيه المسـلمون فـي كنف دولة مسـيحية كان يحكمها 
النجاشـي، وتدلنـا عبـارة أم سـلمه -رضـي اللـه عنهـا- علـى مسـتوى 
التعايـش السـلمي في هـذه التجربة حيـث تقـول: »أقمنا عنـده بخير دار، 

جـار«))). خيـر  مع 

)))  أخرجه أحمد في مسنده ))/ 9))(، برقم )0)7)).
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وقـول النجاشـي: »مـا أحـب أن لـي دَبْـرًا مـن ذهـب، وأنـي آذيت 
رجـا منكـم«))).

إن العيـش المشـترك الـذي يقـوم علـى ثقافـة السـلم الاجتماعـي 
يتطلـب فهـم الآخـر، واحترامـه، وتقديـر دوره كجـزء فاعـل فـي الحيـاة 
بعامـة وفـي المجتمـع بخاصـة، وبنـاء ثقافـة حـوار مجتمعـي مـن خال 
الحـوارات والمناقشـات ذات الطابـع الجماعـي لخلـق حالـة مـن الفهم 

للآخـر بـدلاً مـن الإقصـاء أو التهميـش أو حتـى العنصريـة أحيانـاً.... 

بقـي أن أقـول... رسـالتي إلـى جميـع المكونـات فـي بـادي باد 
التوحيـد والوحـدة، تقبلوا بعضكم، تعايشـاً وتعارفاً، وتواصاً إنسـانياً... 

أفسـحوا المجـال للقلـوب الطاهرة، والسـواعد الفتيـة، لخدمة هذا 
الوطـن المعطاء، سـيراً علـى جادة صحيفـة المدينة، واقتـداء بعلماء الأمة 

الذيـن أجمعوا علـى وثيقة مكـة ووقعوا... 

وبهذا تتحقق معادلة العيش، وتكتمل خطوات الترقي... 

ألف تحية وتحية.. 

لـكل مـن حمـل وردة حـب، وعطـف، ولطـف، مـن أجـل وحـدة 
وطنيـة متاحمـة مـع قيـادة فَـذّة... 

الحـزم  للصـف، خلـف ولايـة سـلمان  للكلمـة وتوحيـداً  جمعـاً 
العـزم...  ومحمـد 

النبوة )ص: )0)(،  )7(، والأصبهاني في دلائل  )))  أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده ))/ 
الجبل. بلسانهم  والدبر 
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والسام يغشاكم والرحمة تحفكم والله يرعاكم... 

وكتبه

عقبولة:

* لن يقوم الإنسان وحده، بل بأخيه الإنسان يتم قوامه.

* وثيقـة المدينـة النبويـة لـم تعطـى حقهـا مـن البحث والدراسـة، 
وإلا هـي منجـم يزخر بمفاتيـح التعايش، والتسـاكن، والعيش المشـترك.

* وثيقـة مكـة المكرمـة التـي وقعهـا أكثر مـن ألف عالم مـن علماء 
المعاصـرة، بمفهـوم الإسـام  الحيـاة  بـذور  العالـم الإسـامي تحمـل 

لشامل. ا

* غريـب ذلـك النشـاز الذي هـرب من حكمـة »لتعارفـوا« وفهمها 
»لتعاركوا«.
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من شروط الآمر بالمعروف والناهي عن النكر 

الحمـد للـه رب العالميـن والصـاة والسـام علـى سـيد الآمريـن 
بالمعـروف والناهيـن عـن المنكـر

نبينا محمد بن عبد الله.. وعلى آله وصحبه ومن والاه... وبعد؛

 فإن من شروط الآمر بالمعروف والناهي عن النكر: 

)- )العلـم بمـا ينهى عنـه(: يقـول النووي -رحمـه اللـه-: »ثم إنه 
يأمـر وينهـى مـن كان عالما بمـا يأمر بـه وينهى عنـه... إن كان مـن دقائق 
الأفعـال والأقـوال ومما يتعلـق بالاجتهاد لـم يكن للعوام مدخـل فيه ولا 

لهـم إنكاره بـل ذلك للعلمـاء«))). 

)- )الرفـق بالمدعـو والصبر عليـه(: يقول ابن تيميـة -رحمه الله-
: فـا بـد مـن هـذه الثاثـة: العلـم؛ والرفـق؛ والصبـر؛ العلـم قبـل الأمر 
والنهـي؛ والرفـق معـه والصبـر بعـده وإن كان كل مـن الثاثة مسـتصحبا 
فـي هـذه الأحـوال؛ وهـذا كما جـاء في الأثـر عن بعـض السـلف ورووه 
مرفوعـا؛ ذكـره القاضـي أبـو يعلـى فـي المعتمـد: »لا يأمـر بالمعـروف 
وينهـى عـن المنكر إلا مـن كان فقيهـا فيما يأمر بـه؛ فقيها فيمـا ينهى عنه؛ 
رفيقـا فيمـا يأمـر بـه؛ رفيقـا فيمـا ينهـى عنـه؛ حليمـا فيمـا يأمر بـه حليما 

)))  شرح النووي على مسلم ))/ ))).
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فيمـا ينهى عنـه«))). 

طاعـة(:  كونـه  عـن  يخـرج  لئـا  النهـي  فـي  التعـدي  )عـدم   -(
فالمتعـدي فـي النهـي مثله مثـل السـاكت عن النهـي من حيـث الوقع في 
الخطـأ، يقـول ابـن تيمية -رحمـه الله- فـي معرض بيانـه للناهيـن الذين 
يقعـون فـي الخطأ: »والفريـق الثاني: مـن يريـد أن يأمر وينهى إما بلسـانه 
وإمـا بيـده مطلقـا؛ من غيـر فقه وحلـم وصبر ونظـر فيما يصلـح من ذلك 
ومـا لا يصلـح وما يقـدر عليه وما لا يقـدر... فيأتي بالأمـر والنهي معتقدا 
أنـه مطيـع في ذلك لله ورسـوله وهـو معتد في حـدوده كمـا انتصب كثير 
مـن أهـل البـدع والأهـواء؛... وغيرهـم ممـن غلـط فيمـا أتـاه مـن الأمر 

والنهـي والجهـاد علـى ذلـك وكان فسـاده أعظم من صاحـه«))). 

)- الحـرص علـى أن يكـون قـدوة للمنكر عليـه فيما ينكـره، فابد 
أن )يحـرص المنكـر علـى أن يكـون أحسـن حـالا مـن المنكـر عليـه(: 
يقـول ابـن تيميـة -رحمـه اللـه-: »وكثيـر مـن المنكريـن لبـدع العبادات 
والعـادات تجدهـم مقصريـن فـي فعـل السـنن مـن ذلـك، أو الأمـر بـه. 
ولعـل حـال كثيـر منهـم يكون أسـوأ مـن حال مـن يأتـي بتلـك العبادات 

المشـتملة علـى نوع مـن الكراهـة«))). 

لكـن إذا لـم يسـتطع الناهـي أن يكـف نفسـه عن مـا ينهى عنـه، فا 
يسـمك عـن ذلـك وليعلـم أن )النهي عمـا يعلـم تحريمه واجـب وإن لم 

)))  مجموع الفتاوى )8)/ 7))).

)))  مجموع الفتاوى )8)/ 8))).
)))  اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم ))/ 6))).
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يكـن بنفسـه منهيـا عنـه(، يقـول القرطبـي -رحمـه اللـه-: »قـال حـذاق 
أهـل العلـم: وليـس مـن شـرط الناهـي أن يكـون سـليما عـن معصية بل 
ينهـى العصـاة بعضهـم بعضـا. وقـال بعـض الأصولييـن: فـرض علـى 
الذيـن يتعاطـون الكئـوس أن ينهـى بعضهـم بعضا واسـتدلوا بهـذه الآية، 
قالـوا: لأن قولـه: چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇچ يقتضـي 

اشـتراكهم فـي الفعـل وذمهـم على تـرك التناهـي«))). 

عقبولة:

* الأمـر بالمعـروف بالمعـروف، والنهـي عـن المنكـر بـا منكـر، 
هـذا قـوم الأمـر والنهي.

)))  تفسير القرطبي )6/ )))، )))).
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قواعد في الإنكار

الحمـد للـه رب العالميـن والصـاة والسـام علـى سـيد الآمريـن 
بالمعـروف والناهيـن عن المنكـر وعلى آلـه وصحبه أجمعيـن.. أما بعد؛

فـإن كثيـرا مـن الشـباب وبدافع حـب الدين يقعـون في إنـكار أمور 
علـى المخالفيـن هـي عند العلمـاء المحققيـن لا يجوز الإنـكار عليها. 

وحتـى نجتنـب هـذه المزالـق ينبغـي أن نعرف، مـا ينكر فيـه وما لا 
ينكـر فيـه، وضوابـط ذلـك، وفيمـا يلـي بيـان لهـذه الجوانـب بشـيء من 

الإيجـاز والاختصـار هـو مجمـوع كام أهـل العلـم فـي ذلك: 

أولا: بيـان مـا لا ينكـر فيـه، بيـن العلمـاء أنـه )لا يجوز الإنـكار في 
الخـاف المعتبر السـائغ(، ويقصدون بذلك )عدم الإنـكار في المختلف 
فيـه مـن مسـائل الاجتهاد(، وفـي بيان ذلك أقوال متعددة لشـيخ الإسـام 
-رحمـه اللـه- منهـا قولـه: »مسـائل الاجتهـاد لا يسـوغ فيها الإنـكار إلا 
ببيـان الحجة وإيضـاح المحجة: لا الإنـكار المجرد المسـتند إلى محض 

التقليـد؛ فإن هـذا فعل أهـل الجهل والأهـواء«))). 

الاجتهاديـة  »المسـائل  آخـر:  موضـع  فـي  اللـه-  -رحمـه  وقـال 
لا تنكـر باليـد وليـس لأحـد أن يلـزم النـاس بإتباعـه فيهـا؛ ولكـن يتكلم 
فيهـا بالحجـج العلميـة فمـن تبين لـه صحة أحـد القوليـن تبعـه ومن قلد 

)))  الفتاوى الكبرى لابن تيمية ))/ 60)).
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أهـل القـول الآخـر فـا إنـكار عليـه. ونظائـر هـذه المسـائل كثيـرة مثل: 
تنـازع النـاس فـي بيـع الباقـا الأخضـر فـي قشـرته وفـي بيـع المقاثـي 
جملـة واحـدة وبيـع المعاطـاة والسـلم الحـال واسـتعمال المـاء الكثيـر 
بعـد وقـوع النجاسـة فيـه إذا لـم تغيـره والتوضؤ من مـس الذكر والنسـاء 
وخـروج النجاسـات من غيـر السـبيلين والقهقهة وترك الوضـوء من ذلك 
والقـراءة بالبسـملة سـرا أو جهـرا وتـرك ذلـك. وتنجيـس بـول مـا يؤكل 
لحمـه وروثـه أو القـول بطهارة ذلـك وبيع الأعيـان الغائبـة بالصفة وترك 
ذلـك. والتيمـم بضربـة أو ضربتيـن إلـى الكوعيـن أو المرفقيـن والتيمـم 
لـكل صـاة أو لوقـت كل صـاة أو الاكتفـاء بتيمـم واحد وقبول شـهادة 

أهـل الذمـة بعضهـم علـى بعـض أو المنع  مـن قبـول شـهادتهم«))). 

ويُنبـه هنـا إلـى أن ابن تيميـة رحمه الله لـه تفريق خاص بين مسـائل 
الاختـاف ومسـائل الاجتهـاد، ورتـب على هـذا التفريق جـواز )الإنكار 
فـي مسـائل الخـاف، وعـدم الإنـكار فـي مسـائل الاجتهـاد(، والفـارق 
بيـن النوعيـن مـن المسـائل أن مسـائل الاختـاف هـي التـي يكـون أحد 
القـولان فيهـا مؤيـد بالنص فـي مقابل آخر ضعيـف، أما مسـائل الاجتهاد 
فهـي التـي لـم يـرد فيها دليـل يجـب العمل بـه، يقول ابـن تيميـة -رحمه 
اللـه: »مسـائل الاجتهـاد من عمـل فيها بقول بعـض العلماء لـم ينكر عليه 
ولـم يهجـر ومن عمـل بأحد القولين لـم ينكر عليـه وإذا كان في المسـألة 
قـولان: فـإن كان الإنسـان يظهـر لـه رجحـان أحـد القولين عمل بـه وإلا 

)))  مجموع الفتاوى )0)/ 80).
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قلـد بعض العلمـاء الذيـن يعتمد عليهـم في بيـان أرجح القوليـن«))). 

ويُرتـب علـى مـا سـبق أنـه )لا ينكـر مقلـد علـى مقلـد إلا بحجـة 
ليـس لها معـارض قـوي(، يقول ابـن تيمية -رحمـه الله- في بيـان ذلك: 
»مـن صـار إلـى قـول مقلـدا لقائلـه لـم يكـن لـه أن ينكـر علـى مـن صار 
إلـى القـول الآخـر مقلـدا لقائله؛ لكـن إن كان مـع أحدهما حجة شـرعية 

وجـب الانقيـاد للحجج الشـرعية إذا ظهـرت«))). 

ويُرتـب علـى مـا سـبق أيضـا أنـه )لا إنـكار بيـن المختلفيـن حيث 
لا سـنة ولا إجمـاع(، يقـول ابـن القيم -رحمـه اللـه-: »وأمـا إذا لم يكن 
فـي المسـألة سـنة ولا إجمـاع، ولاجتهـاد فيها مسـاغ، لم ينكـر على من 

عمـل بها مجتهـدا أو مقلـدا«))). 

التنبيـه هنـا علـى أمـر مهـم وهـو أن )عـدم جـواز  ينبغـي  ولكـن 
الإنـكار لا يعنـي عـدم جـواز النصـح(، عنـد أمـن الفتنـة، يقول العـز ابن 
عبـد السـام -رحمه اللـه-: »فمن أتى شـيئا مختلفـا في تحريمـه معتقدا 
تحريمـه وجب الإنـكار عليـه.. وإن اعتقد تحليلـه لم يجز الإنـكار عليه، 
إلا ان يكـون مأخـذ المحلل ضعيفـا،... وإن لم يعتقـد تحريما ولا تحليا 

أرشـد إلـى اجتنابه مـن غير توبيـخ ولا إنـكار«))). 

ثانيـا: ضوابـط الإنـكار، هنـاك مجموعـة مـن الضوابـط ينبغي على 

)))  مجموع الفتاوى )0)/ 07)).

)))  مجموع الفتاوى )))/ )))).
)))  المستدرك على مجموع الفتاوى ))/ 06)).
)))  قواعد الأحكام في مصالح الأنام ))/ 9))).
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المخالـف أن يأخـذ بهـا نفسـه قبل الإنـكار علـى مخالفه، ومـن أهم هذه 
الضوابـط مـا يأتي: 

)- ينبغـي )تجنـب الأنكـر(: فـ )أحيانـا ينبغي ترك الأمـر والنهي(، 
وذلـك عندمـا يكـون الإنـكار علـى المخالـف سـوف يـؤد إلـى ضيـاع 
مصلحـة قائمـة أو إيجاد مفسـدة منعدمـة، يقول ابـن تيمية -رحمـه الله-
فـي معـرض حديثـه عـن اجتمـاع معـروف ومنكـر غيـر متازميـن عنـد 
طائفـة: »فـي الفاعـل الواحـد والطائفـة الواحـدة يؤمـر بمعروفهـا وينهى 
عـن منكرهـا ويحمد محمودهـا ويذم مذمومهـا؛ بحيـث لا يتضمن الأمر 
بمعـروف فـوات أكثـر منـه أو حصـول منكـر فوقـه ولا يتضمـن النهـي 
عـن المنكـر حصـول أنكر منـه أو فـوات معروف أرجـح منه. وإذا اشـتبه 
الأمـر اسـتبان المؤمـن حتى يتبيـن له الحـق«))). وهـذه الصـورة تخالف 
مـا لـو كان المعـروف والمنكـر متازمين عنـد طائفـة أو فرد، فابـن تيمية 
-رحمـه اللـه- قال فـي ذلك: »وتـارة لا يصلح لا أمر ولا نهـي حيث كان 

متازمين«))).  والمنكـر  المعـروف 

وموضـوع تجنـب الأنكر يوجـب على المنكـر أن يعلم بدقـة طبيعة 
الحالـة أو المواقـف التي سـوف ينكـر فيهـا، لأن )المنكر حيـث لا ينبغي 
الإنـكار مرتكـب لنـوع مـن الظلـم والجهـل(، أما الظلـم فلأنه نهـى عما 
لا يطلـب فيـه الإنـكار، وأمـا الجهـل فلأنه بنـي إنـكاره على غيـر معرفة، 
يقـول ابـن تيميـة -رحمـه اللـه-: »إذا كان الكفـر والفسـوق والعصيـان 
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سـبب الشـر والعـدوان فقـد يذنـب الرجـل أو الطائفـة ويسـكت آخرون 
عـن الأمـر والنهي فيكـون ذلك مـن ذنوبهم وينكـر عليهم آخـرون إنكارا 
منهيـا عنه فيكـون ذلك مـن ذنوبهم؛ فيحصـل التفرق والاختاف والشـر 
وهـذا مـن أعظم الفتن والشـرور قديمـا وحديثا؛ إذ الإنسـان ظلوم جهول 
والظلـم والجهـل أنـواع فيكون ظلـم الأول وجهله من نـوع وظلم كل من 

الثانـي والثالـث وجهلهما مـن نوع آخـر وآخر«))). 

ومـن الصـور التـي يقع فيـه الإنكار علـى الوجـه الممنـوع، الإنكار 
علـى التفاضـل بيـن السـنن والمسـتحبات، بالرغـم مـن أنـه )لا يجـب 
الأمـر بالفاضـل ولا النهـي عـن المفضول(. ومـن يحرص على السـامة 
فـي هـذه الأمـور فعليـه أن يمسـك عن الإنـكار أو ينصـح بالحسـنى ففي 

هاذيـن الموقفيـن )يكـون المنكـر مصيبا(. 

ومـن تطبيقـات )تجنـب الأنكـر( النهي عـن الخروج علـى الحاكم 
مـن  كان  »إذا  اللـه-:  -رحمـه  تيميـة  ابـن  يقـول  للذنـوب،  المرتكـب 
المحرمـات مـا لـو نهـى عنـه حصـل ما هـو أشـد تحريما منـه لم ينـه عنه 
ولـم يبحـه أيضـا. ولهذا لا يجـوز إنـكار المنكر بما هـو أنكر منـه؛ ولهذا 
حـرم الخروج علـى ولاة الأمر بالسـيف؛ لأجل الأمر بالمعـروف والنهي 
عـن المنكـر؛ لأن مـا يحصـل بذلـك من فعـل المحرمـات وتـرك واجب 
أعظـم ممـا يحصـل بفعلهـم المنكـر والذنـوب وإذا كان قـوم علـى بدعة 
أو فجـور ولـو نهـوا عـن ذلك وقع بسـبب ذلك شـر أعظـم مما هـم عليه 
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مـن ذلـك ولم يمكـن منعهم منـه ولم يحصـل بالنهي مصلحـة راجحة لم 
عنـه«))).  ينهوا 

)- مراعـاة )فقـه المصالـح فـي الإنـكار(: ففـي الإنكار يكـون درء 
المفسـدة مقـدم علـى جلـب المصلحـة، فينكر حيـث تقتضـي المصلحة 
الإنـكار ويتـرك الإنـكار حيث يخشـى منه المفسـدة أو ضيـاع المصلحة، 
يقـول ابـن تيميـة -رحمـه اللـه-: »حيـث كانـت مفسـدة الأمـر والنهـي 
أعظـم مـن مصلحتـه لـم يكـن ممـا أمـر اللـه بـه وإن كان قد تـرك واجب 
وفعـل محـرم إذ لمؤمـن عليـه أن يتقـى اللـه فـي عبـاد اللـه وليـس عليـه 
هداهـم«)))، وفـي موضع آخـر يقـول: »وإذا كان قوم على بدعـة أو فجور 
ولـو نهـوا عـن ذلك وقع بسـبب ذلك شـر أعظـم مما هـم عليه مـن ذلك 
ولـم يمكـن منعهـم منـه ولـم يحصـل بالنهـي مصلحـة راجحة لـم ينهوا 

 .(( عنه«)

ومـا أروع مـا سـاقه ابن تيميـة -رحمه اللـه- لبيان أن درء المفاسـد 
مقـدم علـى جلـب المصالـح وأن )نـور معـه ظلمـة خيـر مـن تـرك النور 
بالكليـة(، حيـث قال: »قـد يتعذر أو يتعسـر على السـالك سـلوك الطريق 
بالطريـق  القائـم  لعـدم  المحـدث  مـن  بنـوع  إلا  المحضـة  المشـروعة 
المشـروعة علمـا وعمـا. فـإذا لـم يحصل النـور الصافـي بأن لـم يوجد 
إلا النـور الـذي ليس بصـاف. وإلا بقي الإنسـان في الظلمة فـا ينبغي أن 
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يعيـب الرجـل وينهـى عن نـور فيـه ظلمـة. إلا إذا حصل نـور لا ظلمة فيه 
وإلا فكـم ممـن عدل عـن ذلك يخـرج عن النـور بالكليـة إذا خـرج غيره 

عـن ذلـك؛ لمـا رآه في طـرق الناس مـن الظلمـة«))). 

وهـذا الـذي سـاقه ابـن تيميـة -رحمـه الله-يفيـد أنـه )لا يهجـر 
المبتـدع إذا فـوت هجـره بعـض المصالـح(، وأوقـع خـاف المقصـود، 
»فالهجـران قـد يكـون مقصـوده تـرك سـيئة البدعة التـي هي ظلـم وذنب 
وإثـم وفسـاد وقـد يكـون مقصـوده فعـل حسـنة الجهـاد والنهـي عـن 
المنكـر وعقوبـة الظالمين لينزجـروا ويرتدعوا. وليقـوى الإيمان والعمل 
الصالـح عنـد أهله. فإن عقوبـة الظالم تمنـع النفوس عن ظلمـه وتحضها 
علـى فعـل ضـد ظلمـه: مـن الإيمـان والسـنة ونحـو ذلـك. فإذا لـم يكن 
فـي هجرانـه انزجار أحـد ولا انتهـاء أحد؛ بل بطـان كثير من الحسـنات 

المأمـور بهـا لم تكـن هجـرة مأمورا بهـا«))). 

ومـن المصالـح التـي يمكـن أن تفـوت بالإنـكار في غيـر موضعه: 
مصلحـة الحيـاة، فقـد يفقد الإنسـان حيـاة بذلك، ولـذا كان )تـرك النهي 
إذا خشـي الإنسـان الأذى على نفسـه أو المسـلمين( من الأمـور الواجبة، 
يقـول ابـن رجـب -رحمـه اللـه-: »إن خشـي فـي الإقـدام علـى الإنكار 
علـى الملـوك أن يـؤذى أهله أو جيرانـه، لم ينبغ لـه التعرض لهـم حينئذ، 
لمـا فيـه مـن تعـدي الأذى إلـى غيـره، كذلـك قـال الفضيـل بـن عيـاض 
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وغيـره«))). ويقـول ابـن تيميـة رحمه اللـه: »فإذا قـوي أهـل الفجور حتى 
لا يبقـى لهـم إصغـاء إلـى البـر؛ بـل يـؤذون الناهي لغلبـة الشـح والهوى 

والعجـب سـقط التغييـر باللسـان في هـذه الحـال وبقي بالقلـب«))). 

)- )مراعـاة حـال المنكر عليه (، فــ )لا ينكر على مـن كان حديث 
التوبـة والإسـام إلا بعـد تمكنـه مـن العلـم والعمـل(، يقـول ابـن تيمية 
-رحمـه اللـه-: »وكذلـك التائـب مـن الذنـوب؛ والمتعلم والمسترشـد 
لا يمكـن فـي أول الأمـر أن يؤمـر بجميـع الديـن ويذكـر له جميـع العلم 
فإنـه لا يطيـق ذلـك وإذا لـم يطقـه لـم يكـن واجبـا عليه فـي هـذه الحال 
وإذا لـم يكـن واجبـا لم يكـن للعالـم والأمير أن يوجبـه جميعـه ابتداء بل 
يعفـو عـن الأمـر والنهـي بمـا لا يمكن علمـه وعملـه إلى وقـت الإمكان 
كمـا عفـا الرسـول عمـا عفـا عنـه إلـى وقـت بيانـه ولا يكـون ذلـك مـن 
بـاب إقرار المحرمـات وترك الأمـر بالواجبـات لأن الوجـوب والتحريم 
مشـروط بإمـكان العلـم والعمـل وقـد فرضنـا انتفاء هـذا الشـرط. فتدبر 
هـذا الأصـل فإنـه نافـع... فـإن العجـز مسـقط للأمـر والنهـي وإن كان 

واجبـا في الأصـل«))). 

وكذلـك )لا ينكـر حيـث لا يجدي مـع المنكر عليه الإنـكار إلا عند 
مظنـة القبـول(، يقول ابن تيميـة -رحمه اللـه-: »إذا كان المأمور والمنهي 
لا يتقيـد بالممكـن: إما لجهلـه وإما لظلمـه ولا يمكن إزالـة جهله وظلمه 
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فربمـا كان الأصلـح الكـف والإمسـاك عن أمـره ونهيـه كما قيـل: إن من 
المسـائل مسـائل جوابها السـكوت كما سـكت الشـارع في أول الأمر عن 
الأمـر بأشـياء والنهـي عن أشـياء حتـى عـا الإسـام وظهـر«))). ويقول 
العـز بـن عبد السـام رحمـه اللـه: »فإن علـم الآمـر بالمعـروف والناهي 
عـن المنكـر أن أمـره ونهيـه لا يجديـان ولا يفيـدان شـيئا، أو غلـب على 
ظنـه، سـقط الوجوب لأنه وسـيلة ويبقى الاسـتحباب، والوسـائل تسـقط 
بسـقوط المقاصـد، وقـد كان - صلـى اللـه عليـه وسـلم - يدخـل إلـى 
المسـجد الحـرام وفيـه الأنصـاب والأوثـان ولـم يكـن ينكـر ذلـك كلما 
رآه. وكذلـك لـم يكـن كلمـا رأى المشـركين ينكـر عليهـم، وكذلك كان 
السـلف لا ينكرون على الفسـقة والظلمة فسـوقهم وظلمهـم وفجورهم، 

كلمـا رأوهـم، مـع علمهـم أنـه لا يجـدي إنكارهم.

وقـد يكـون من الفسـقة مـن إذا قيل لـه اتق اللـه أخذته العـزة بالإثم 
فيـزداد فسـوقا إلى فسـوقه، وفجورا إلى فجـوره«))). 

وأخيـرا يجـب أن يراعـي المنكر ما يـؤول إليه حال المنكـر عليه، فـ 
)لا إنـكار إلا إذا كانـت النقلـة إلى مبـاح أو منكر أخف(، يقـول ابن القيم 
-رحمـه اللـه-: »فـإذا رأيت أهـل الفجـور والفسـوق يلعبون بالشـطرنج 
كان إنـكارك عليهـم مـن عـدم الفقـه والبصيـرة إلا إذا نقلتهـم منـه إلى ما 
هـو أحـب إلـى الله ورسـوله كرمي النشـاب وسـباق الخيل ونحـو ذلك، 
وإذا رأيـت الفسـاق قـد اجتمعوا على لهو ولعب أو سـماع مـكاء وتصديه 
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فـإن نقلتهـم عنـه إلى طاعـة الله فهـو المـراد، وإلا كان تركهـم على ذلك 
خيـرا مـن أن تفرغهـم لمـا هـو أعظـم مـن ذلك فـكان مـا هم فيه شـاغا 
لهـم عـن ذلـك، وكمـا إذا كان الرجـل مشـتغا بكتـب المجـون ونحوها 
وخفـت مـن نقله عنهـا انتقالـه إلى كتـب البـدع والضال والسـحر فدعه 
وكتبـه الأولـى، وهذا بـاب واسـع«)))... هذا محصـل ما وقفـت عليه من 
كام أهـل العلـم وفـق اللـه الجميـع لصـاح النيـة والعمـل وصلـى الله 

وسـلم علـى نبينـا محمـد بن عبـد الله وآلـه وصحبه ومـن والاه.. 

عقبولة:

* الإنكار للإصاح، لا للإفساد، أو الإتيان بما هو أنكر.

* أدعياء الإنكار كُثُرْ، يميزهم المنهج الذي يسيرون عليه.

)))  إعام الموقعين عن رب العالمين ))/ ))).
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آداب الباحث عن الحق 

الحمـد للـه وحـده والصـاة والسـام علـى من لا نبـي بعـده.. أما 
؛ بعد

فـإن لطالـب الحـق والباحث عنـه المنقب فـي الزوايـا والخبايا عنه 
لـه آدابـا ومنهجـا، أجمل فيمـا يلي مختصـر كام أهـل العلم فـي أهمها، 

ومـن أهمها مـا يأتي: 

أولا: قبـول قـول المخالـف إذا كان الحـق فـي جانبـه: فمـن أهـم 
العلـم: )الإنصـاف بالإقـرار بصـواب المخالـف(.  آداب طـاب 

 وذلـك باعتمـاد قولـه بغـض النظـر عـن شـخصه أو فكره فـي غير 
المسـالة محـل النظـر، )فـا يـرد الحـق لمجـرد أن قائلـه مبطـل، فالعبرة 
بالقـول لا بالقائل(، يقول ابن حجر العسـقاني -رحمـه الله-: »الحكمة 
قـد يتلقاهـا الفاجـر فـا ينتفع بهـا وتؤخذ عنـه فينتفـع بها وأن الشـخص 
قـد يعلـم الشـيء ولا يعمل بـه وأن الكافر قـد يصدق ببعض مـا يصدق به 

المؤمـن ولا يكـون بذلـك مؤمنـا وبأن الكـذاب قد يصـدق«))). 

ولنـا فـي منهج الشـيخ الشـنقيطي -رحمه اللـه- تطبيقـا عمليا لهذا 
المنهـج، حيـث يقـول في بيـان منهجه فـي التفسـير: »ونرجح مـا ظهر لنا 
أنـه الراجـح بالدليـل، مـن غيـر تعصـب لمذهـب معيـن ولا لقـول قائل، 
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معيـن لأننـا ننظـر إلـى ذات القول لا إلـى قائلـه، لأن كل كام فيـه مقبول 
ومـردود إلاّ كامـه صلـى الله عليه وسـلم ومعلوم أن الحق حـق ولو كان 
قائلـه حقيـرًا، ألا تـرى أن ملكة سـبأ فـي حال كونها تسـجد للشـمس من 
دون اللـه هـي وقومهـا لمـا قالـت كاما حقـا صدقها اللـه فيـه، ولم يكن 

كفرهـا مانعـا مـن تصديقها في الحـق الذي قالتـه«))). 

خلـق  سـاء  ولـو  ذلـك  نلتـزم  أن  البـاب  هـذا  فـي  الفضـل  ومـن 
المخالـف، فمـن قواعـد الإنصـاف أنـه )لا ينكر صـواب المخالـف ولو 

سـاء طبعـه(. 

ولا يقتصـر الأمـر فـي الإنصـاف علـى قبـول قـول المخالـف عنـد 
ثبـوت صدقـه، بـل علـى طالـب العلـم أن يلتـزم العـدل فـي المراتـب 
الأقـل، وذلـك )بالإقـرار بقرب المخالف مـن الحق أو البعـد عنه(، يقول 
ابـن سـعدي -رحمه اللـه-: »إذا تكلـم العالم علـى مقالات أهـل البدع، 
فالواجـب عليـه أن يعطـي كل ذي حـق حقـه، وأن يبيـن ما فيهـا من الحق 

والباطـل، ويعتبـر قربهـا من الحـق وبعدها منـه«))). 

وليعلـم طالـب الحـق أن )الإقـرار بفضـل المخالـف لا ينقص قدر 
المقـر بـه(، وليكـن له في قـول محمد ابـن الحسـن -رحمه اللـه- مثالا، 
فعـن عبـد اللـه بن عبـد الحكـم، قـال: سـمعت الشـافعي يقول: قـال لي 
محمـد بـن الحسـن: أيهمـا أعلـم صاحبنـا أم صاحبكـم؟ يعني أبـا حنيفة 
ومالـك بـن أنس - قلـت: على الإنصاف؟ قـال: نعم. قلت: فأنشـدك الله 

)))  أضواء البيان، مقدمة التفسير ))/ 68).
)))  تيسير الكريم الرحمن )ص: 80)).
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مـن أعلم بالقـرآن - صاحبنا أو صاحبكم؟ قال: صاحبكـم - يعنى مالكا. 
ـنة - صاحبنا أو صاحبكـم؟ قال: اللهـم صاحبكم،  قلـت فمن أعلـم بالسُّ
قلـت: فأنشـدك اللـه مـن أعلـم بأقاويل أصحـاب رسـول الله صلـى الله 
عليـه وسـلم والمتقدميـن - صاحبنـا أو صاحبكـم؟ قـال: صاحبكم، قال 
الشـافعي: فقلـت: لـم يبـق إلا القيـاس، والقيـاس لا يكـون إلا على هذه 

الأشـياء فمـن لم يعـرف الأصول فعلى أي شـيء يقيـس؟!))). 

وانتهـاج هـذا المنهـج اللطيف الشـريف ربمـا يحمـل المخالف إذا 
أخطـأ مـن وجـه دون وجه أن يعود إلـى الحق، لأن )بيان فضـل المخالف 
يخفـف مـن وطـأة تخطئته(، وقـد كان مـن فضـل الذهبي -رحمـه الله- 
فـي هـذا البـاب أنـه ترجـم لأحـد الوضاعيـن فقـال فيـه: »وهـو أحـد 
الوضاعيـن الكذابيـن، مـع كونـه كان محدثـا، إماما فـي السـنة والرد على 

 .(( المبتدعة«)

فالتـزام مـا سـبق بيانـه مفتـاح لعـاج مـا )يغلـب علـى الأتبـاع من 
غمـط مخالفيهـم(؛ فحالهـم كمـا يقـول ابـن عبـد البـر: »وكلهـم يتجاوز 
الحـد فـي الذم، وعنـد كل واحد مـن الطائفتين خيـر كثير وعلـم كبير«))). 

ثانيـا: )قبـول الحـق مـن أي كان(: فمـن العـدل عنـد طلـب الحق: 
)قبـول الحـق مـن الحبيـب والبغيـض(، يقـول ابن القيـم -رحمـه الله-: 
»فعلـى المسـلم أن يتبـع هـدي النبي - صلى اللـه عليه وسـلم - في قبول 

)))  الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ))/ )(، وفيات الأعيان ))/ 6))(، سير أعام النباء )8/ 
.((((

)))  العبر في خبر من غبر ))/ 9)).
)))  جامع بيان العلم وفضله ))/ 8)))).
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الحـق ممـن جـاء به مـن ولي وعـدو وحبيـب وبغيـض وبر وفاجـر، ويرد 
الباطـل علـى من قالـه كائنا مـن كان«))). 

 وكذلـك: )قبـول الحـق حتـى مـن غيـر المسـلم(، يقول ابـن تيمية 
-رحمـه اللـه-: »فـا يجـوز لنـا إذا قـال يهـودي أو نصرانـي -رافضي- 
قـولا فيـه حـق أن نتركه أو نرده كلـه، بل لا نـرد إلا ما فيه مـن الباطل دون 

ما فيـه من الحـق«))). 

وكذلـك: )قبـول الحـق ولـو مـن المنافـق، ورد الباطـل ولـو مـن 
الحكيـم(: وفـي هـذا يقـول معـاذ ابن جبـل -رضي اللـه عنـه-: »اجتنب 
مـن كام الحكيـم المشـتهرات التـي يقـال لها مـا هـذه، ولا يثنينك ذلك 
عنـه، فإنـه لعلـه أن يراجـع، وتلـق الحـق إذا سـمعته فـإن علـى الحـق 

نـورا«))). 

وهـذا الـذي أوردنـاه يتطلـب مـن الباحـث عـن الحـق الطالـب له 
دربـة طويلـة على لـزوم العـدل، والإنصـاف، والتحـري حتـى تحصل له 
ملكـة تجريـد الأقـوال عن الأشـخاص فـا يمتدح مـن يحبه بعمل شـنع 
بـه علـى مـن يبغضه، وهذا مما يشـنع منـه لأن )قبـول الحـق يقتضي عدم 

بمكيالين(.  الكيـل 

ثالثـا: ومـن آداب طالب الحق: تمنـي وصول المخالـف إليه: فعلى 
طالـب الحق )إنصـاف المخالف حتى لـو كان بتمني وصولـه للصواب(، 

)))  إعام الموقعين عن رب العالمين ))/ )8).
)))  منهاج السنة النبوية ))/ )))).

)))  سنن أبي داود ))/ )0)).
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وهـذا مـن الآداب التـي يجـب عليـه تحصيلهـا فيكـون فـي طلـب الحق 
كناشـد ضالـة لا يفـرق بيـن أن تظهـر الضالـة علـى يـده أو علـى يـد مـن 
يعاونـه، ويـرى رفيقـه معينـا لا خصمـا ويشـكره إذا عرفـه الخطـأ وأظهر 

لـه الحق. 

وليعلـم طالـب الحـق أن )تمنـي الصـواب للمخالف مـن عامات 
التعقـل والإخـاص والصـدق(، ومـن ثـم فـا يليق بـه )لا الفـرح بالذلة 
ولا التصيـد للأخطـاء(، وإنمـا الـذي يليـق بـه هـو التـزام مـا نصـح بـه 
الشـيخُ بكـر أبـو زيـد حيث قـال: »التـزم الإنصـاف الأدبي بـأن لا تجحد 
مـا للإنسـان مـن فضـل، وإذا أذنب فـا تفـرح بذنبـه... وأمـا البحث عن 
هفواتـه وتصيدهـا؛ فذنـوب مضافة«، وليكـف الباحث عن الحـق في هذا 
البـاب الاقتـداء بمـا كان من )مسـارعة السـلف لإتبـاع الحق ولـو نطق به 
الخصـم(، قـال العـز بن عبـد السـام -رحمه اللـه- متعجبا مـن تعصب 
أهـل زمانـه: »وأيـن هذا مـن مناظـرة السـلف ومشـاورتهم فـي الأحكام 
ومسـارعتهم إلـى إتبـاع الحـق إذا ظهر على لسـان الخصم، وقـد نقل عن 
الشـافعي -رحمـه اللـه- أنه قـال: ما ناظـرت أحـدا إلا قلـت: اللهم أجر 
الحـق على قلبه ولسـانه، فـإن كان الحق معـي اتبعنـي وإن كان الحق معه 

اتبعه«))). 

رابعـا: مـن آداب الحـث عـن الحـق: )قابليـة الرجـوع إلـى الحـق 
إذا ظهـر علـى يـد المخالف(، فــ )اسـتعداد الرجـوع إلى الصـواب دليل 

)))  تصنيف الناس )ص: 77، 87).
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الإخـاص للحـق(، وقد ضُـرب بأصحاب أبـي حنيفة المثل فـي الرجوع 
عـن الحـق؛ حتـى إن أبـا يوسـف -رحمه اللـه- لما أرشـده الإمـام مالك 
-رحمـه اللـه- إلى وجـه الحق في مسـألة رجع عـن رأيه وقـال: »لو رأى 
صاحبـي -يعنـي أبـا حنيفـة- مثـل مـا رأيت لرجـع مثل مـا رجعـت«)))، 

ممـا يـدل علـى أن الرجـوع للحـق من أشـرف أخـاق العلماء. 

فليكـن شـعار طـاب الحـق: )إذا اتضـح الحـق رجعنـا وإن خفـي 
لـم ننـازع المخالـف(، يقـول ابـن تيمية -رحمـه اللـه- في هـذا المعنى: 
»الحـق الـذي بعـث اللـه بـه رسـوله لا يغطـى بـل يظهـر فـإن ظهـر رجع 
الجميـع إليـه وإن لـم يظهـر سـكت هذا عـن هذا وسـكت هذا عـن هذا؛ 
كالمسـائل التـي تقـع يتنـازع فيها أهـل المذاهـب لا يقول أحـد إنه يجب 
علـى صاحـب مذهـب أن يتبع مذهب غيـره لكونه حاكما فـإن هذا ينقلب 

فقـد يصيـر الآخر حاكمـا«))). 

وليعلـم طـاب العلم أنـه )لا حرج علـى المعـذور(، فالمجتهد إذا 
اجتهـد فـي مسـألة ثـم تبيـن الحـق فـي خافها »لـم يكـن لأحـد أن يذمه 
ولا يعيبـه ولا يعاقبـه ولكـن إذا عـرف الحـق بخـاف قولـه لم يجـز ترك 
الحـق الـذي بعـث الله به رسـوله لقول أحد مـن الخلق وذلك هو الشـرع 
المنـزل مـن عند اللـه وهو الكتاب والسـنة وهـو دين الله ورسـوله لتكون 
كلمـة اللـه هـي العليا ويكـون الدين كله للـه لا يجاهدون علـى قول عالم 

)))  البداية والنهاية )0)/ )9)).
)))  مجموع الفتاوى )))/ 79)).
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ولا شـيخ ولا متأول«))). 

وليتذكـر طالـب الحـق أنه )لا عذر لمـن عرف الحق فـي أن يدعه(، 
وقـد )كان الصحابـة يرجعـون إلى الصـواب(، فقد احتج ابـن عباس على 
علـي رضـي الله عـن الجميـع فيمـا رآه مـن حـرق المرتدين بعـد قتلهم، 
بحديـث: »مـن بـدل دينـه فاقتلـوه«))) فبلـغ علي ذلـك فأعجبـه.، ورحم 
اللـه الإمـام المجـدد: محمـد بـن عبـد الوهـاب التميمـي الـذي جعـل 
مـن »الرجـوع إلـى الحق خيـر مـن التمـادي للباطل«))) شـعارا لـه.. هذه 
مجمـل آداب فـي قبول الحـق والرجوع إليـه والبحث عنه، كتبتها لنفسـي 
ولمـن طلبهـا منـي في غيـر ما مجلـس.. وفـق اللـه الجميع لصـاح النية 
والعمـل وصلـى الله وسـلم وبـارك علـى نبينا محمـد وعلى آلـه وصحبه 

وسـلم تسـليما مزيدا.. 

عقبولة:

* البحث عن الحق عبادة العلماء.

* الثبات فقط؛ ليس محمودًا، إلا إذا كان على الحق.

)))  مجموع الفتاوى )))/ 67)).
)))  أخرجه البخاري في صحيحه ))/ )6(، برقم )7)0)).

)))  وهي حكمة بليغة مأخوذة من نصيحة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه، ونصها: »وإن مراجعة الحق خير من التمادي في الباطل«. سنن الدارقطني ))/ 

.((69
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لا تنس نصيبك من الحب

الحديـث عن الحب شـيء مخجل عنـد بعض أهل العلـم والأدب، 
وإنـك لتجـد الكثير يترك ذلـك، إما ترفعًـا أو تغافاً، أو تجاهـاً... بل قد 
يطـول المقـام بأحدهـم حتى يرى أنـه خارم للمـروءة، وكأنه لـم يكن قط 
عاطفـة بشـرية، وشـعورًا إنسـانيًا.. إن الحـب أعـذب صـورة للجمال في 

الحيـاة وألمع طمـوح، إنه فتنـة العذوبة.. 

فـا يجـري مـاء الحيـاة رقراقًا فـي الغصـن إلا بالحـب.. ولا يلتف 
الغصـن علـى الغصـن إلا بالحـب، كمـا يقـول الطنطـاوي إن مـاء الحب 
يجـري فـي رياحيـن القلـوب، و أهـل الحـب تهفـو قلوبهـم.. وتتمايـز 

دروبهم.. 
إنـــــه الحب واشـــــتياق المُعَنَّى

وتأنَّى الهوى  صاحـــــب  يا  فادرِ 

كـم من أجسـادٍ تعروها رعشـة مـن وطأة الحـب.. وكم مـن أجفان 
تكسـوها دهشة.. 

من لوعة الحب.. 

 إنه لوعة من العشق يهوي... 

 في يديها سيف المنية أحنى 

آه مـا أعجبـه.. أعجـب من العجب.. وأسـرع أوارًا فـي الأرواح من 
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اللهب.. 

صاحب الحب.. 

ال.. مفضال..  ال.. قوَّ فعَّ
ووجيب دمعـــــة  الحـــــب  إنه 

معنى ألـــــف  به  يحنو  وفـــــؤاد 

فهو فعال: للتضحيات في عالم الحب.. 

 ومفضال لتجلُّده.. وتحملُّه.. جهد الصبابة.. 

فلولا الحب.. لما جهدت مهج المحبين.. 

ولمـا ذابـت أعيـن الوالهين.. ولمـا أنفق في هـذا العالـم درهم ولا 
دينار. 

وحانٍ جـــــانٍ  بين  الحـــــب  إنه 
فتأنَّى أخـــــي  يا  الحـــــب  إنه 

بالحب.. يكون الإيثار.. بالحب يكون النجاح.. 

بالحب يكون الكفاح.. فالحياة الحب..

 والحب الحياة. 

نجاحـا وفاحـا؛  فـإن شـئت  بالحـب..  إلا  يكـون  والنجـاح.. لا 
فاعمـد إلـى طريـق الحـب..

اللـه.  اللـه.. ومحبـة مـن يُحـب  اللـه.. ومحبـة مـا يحـب  محبـة 
واسـلكه فـي حياتك تجـد فاحـا... يرتقبـك... ورفعـة تعلو بشـأنك... 

وجمـالا لعاقبـة أمـرك... 
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عقبولة:

، ونفسٌ قنوع. * الحياةُ حُبٌ صادق، وقلبٌ وفيٌِّ

* الحب مخلوق شريف، وشفيف، كل شيء يؤثر فيه.

* أسـمى معانـي الحـب جمعـت في قـول اللـه جل وعـز: چہ    
]المائـدة: ))[. ہچ 

* ما على المحبين من سبيل، ولا على هجرهم أي دليل.
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كانا يوم كنت

 كان يتيمـا لمـا خـرج مـن أرض قومـه... إلـى نجـد العامريـة.. ثم 
انطلـق إلـى بـاد الخليـج يجوبها ويبحث عـن ما قسـمه الله لـه،.. انتظم 
فـي السـلك العسـكري زمناً.. ثـم بلغـه الخبر الـذي غيَّر مجـرى حياته.. 

مـن  جـاء  الجبـل،..  وراعيـة  الصبـا،  وقسـيمة  العـم،  ابنـةُ  إنهـا 
يخطبهـا.. لمَِـا كانـت تتمتَّـعُ بـه مـن خصـال وخِـال وجمـال ودلال، 
بيـن بنـات جنسـها.. فاقتهـم بكلِ جـدارةٍ مـن بين شـابات القريـة الريفية 
م  الحالمـة التي يسـكنها.. ومـا كان من صاحبنـا لما بلغه الخبـر؛ إلا أن قدَّ
ورقـة الفصل مـن عمله فـي الخليج، واسـتلم مسـتحقاته،.. وانطلق على 
أجنحـةِ الحـب والود والنجـاء.. نحو فتـاة أحامه.. نعم.. دخـل صاحبُنا 
ة مـن أهلها، وهـى ترتـدي حُلَّـة المسـاء، وكم في  القريـةَ علـى حيـن غِـرَّ
بـدر الجنـوب مـن معانـي السـكون والسـناء، والهـدوء والهنـاء.. ليـا، 
والسـكينة تحـفُّ جبالهـا.. توقفـت الأصوات، وهـدأت القريـة، ولم يبق 
إلا صـوت خرير الماء في السـواقي، وبعض أصوات الصواني؛.. يُشـنِّفُ 
ـه، والظام بـدأ يلفه، ومـا إن أصبح حتى  مسـامعَ صاحبنـا، والشـوق يحفُّ
ـه، الـذي أحاطه بعنايتـه بعد مـوت والـده، وكان له مكان  اغتـدى إلـى عمِّ
الوالـد، وتقـدم و طلـب يـد سـيدة الحسـن والـدلال، والأدب والجمال، 
ـه.. شـاكراً  تـه أريحيَّـة العـرب؛ فقبَّـل رأسَ عمِّ فقوبـل بالترحيـب، وهزَّ
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مه إليـه.. وما هي إلا سَـنة، وكنـتُ بينها فـي الدنيا...  لأعظـم معـروف قدَّ
نعـم.. أنـا.. »محمد«.

القريـب  علـىَّ  أشـفق  حتـى  المهـد..  فـي  الجَسـد  عليـل  عشـتُ 
والبعيـد.. وحتـى ظـن ظانٌّ توديعـي للدنيا.. قبـل مصافحتـي لأزهارها.. 
وطربـي بأطيارهـا.. وتلـذذي بمفاتنهـا.. والحمـد للـه علـى كل حـال.. 
بيـده  والدهـا.. »جـدي محمـد«، وأخـذ  إلـى  الـرءوم  الوالـدة  دفعتنـي 
حديـده... أوقـد عليها النـار... وبا مقدمات.. أو كشـف.. أو تشـخيص 
للحالـة، وضعهـا علـى مؤخـرة رأسـي.. لحظـات، وخمـدت الأنفاس.. 
وانقطـع صـوت ذلكم الصبـي العليل.. ليلتفـت لمن حولـه.. وكأنه إيذان 
بحيـاة جديـدة.. وبالفعـل نفـع اللـه بهـذه التجربـة.. وانقشـعت غمائـمُ 
الخوف والإشـفاق، وأمـدَّ الله في عمـر الغام حتى كتب هذه الأسـطر.. 
ثـم بعـد بلوغه الشـهر السـادس من عمره؛ اسـتقر فـي نجـد العامرية، هو 
وأسـرته الصغيـرة إلـى الآن.. وعـودًا علـى بـدء، والعـود أحمـد.. أعـود 
لسـيرة ذلكـم اليتيـم.. أتعلمـون مَـن هـو بعـد هـذه الأحـداث.. أنـه... 

»سرار«.

ومعنـاه من كثـرة إدخال السـرور على النفـوس، ومسـرة القلب بما 
يحـب، فكان:

ار الإنسان...  سَرَّ

ار العطف واللطف...  سَرَّ

ار البر والإحسان...  سَرَّ
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ار العصامي...  سَرَّ

ار ذو الصدر الواسع...  سَرَّ

ار ذو البيت الواسع...  سَرَّ

ار ذو القلب الواسع...  سَرَّ

ار ذو الجيـب الواسـع.. عـاش عصاميًـا قويًا في زمـن صعب..  سَـرَّ
وكان صـدرًا رحبًـا لـكل أخٍ لـه.. فكان منزله أشـبه شـيء بمنـازل الكُبراء 
مـن وجـه فقـط، وهـو مـن وجـه فتـح أبوابـه لـكل أحبابـه.. فـكان بيتـه 

مفتوحًا..  مفتوحًـا، وصـدره 

عاش على هذا.. لا حرمني الله بره.. 

تعلَّمـتُ منـه الكثيـر.. تعلمتُ منـه الكفاح بـكل معانيـه.. وتعلمت 
ر عنـدي مبـدأ العصامية فـي الحياة  منـة العصاميَّـة فـي الحيـاة، وقـد تقـرَّ
فكنـت علـى قول الأول: »اسـتغن عمن شـئت تكـن نظيـره، وأفضل على 

من شـئت تكـن أميـره، واحتج مـن شـئت تكن أسـيره«))).

وتذكرت قول البارودي سامي: 
هَا حقَّ المـــــكارم  أعط  لم  أنا  إذا 

فا عزني خـــــال ولا ضمني أب
ة خلقتُ عيوفًـــــا لا أرى لابن حرَّ

يغضب حين  لها  أغضي  يدا  لدي 

)))  المجالسة وجواهر العلم )6/ )8)).
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أســـــير على نهج يرى الناسُ غيره
يحاول مذهب فيمـــــا  امرئ  لكل 

وتعلَّمـتُ منـهُ سـعةَ الصـدر، وطـول النفََـس.. وتعلَّمتُ منـه محبةَ 
الإحسـان للآخريـن، ولو تناسـوا ذلك، وتحملـه النخوة.. إلـى محامل.. 
وهـذا كلَّفـه فـي حياتـه الكثيـر، غيـر أنـه لا يرتـاح ولا يطمئن حتـى يبذل 
هـذه  أرقـم  وأنـا  الإنصـاف،  ألتـزم  أن  لأرجـو  وإنـي  لغيـره..  إحسـانه 

الأحـرف، غيـر أن عاطفـة البنـوة تأبـى إلا أن تُجَـلّ صفـة الأبـوة.. 
مثله فقدانَ  اللـــــه  يذقني  لا  أبي 

المقارب وأيـــــن  مثلٌ  له  وأين 

وعلـى الحقيقـة، فلقد تعلمـتُ منه الحيـاة كلها.. بحلوهـا ومرها.. 
وعلـى كثرة مخالطتـي للعلماء ومجالسـتي للكبـراء، ومصاحبتي لأرباب 
الهمـم؛ والله مـا انتفعتُ بأحـدٍ كانتفاعي بما رأيت من والـدي، و الكمال 
للـه جل وعـز.. غير أنـي أرى فيه معانـي لا يراها غيـري.. وكانت أوضح 
البصمـات فـي حياتي بصمتـه؛ إذ الابـن صنو أبيـه.. ولقد رأيتنـي أحاكي 
أفعالـه فـي الصبـا، حتى صارت لـي خصـال، ولا أزعم أنني أصـل إلى ما 

وصـل، ولكن كما قـال الأول: 
نبنـــــي كما كانـــــت أوائلُنا تبني

فعلـــــوا مثلمـــــا  ونفعـــــل 

بيـتُ  ويهـزه  الكلمـة..  فيـه  تؤثـر  الحـس..  مرهـف  ذا  مـع  وهـو 
القصيـد.. وإنـي لأجـد ذلك فـي حياتي عيانًـا... فـإن البيت مـن القصيد 
العذب.. يشـجيني.. بـل يسـحرني، وإن الكلمة الصادقة تَهُـزُّ وجداني... 
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فـا أشـعر إلا بشـواظٍ من نـار المعانـي يَهزُّ المبانـي.. لا حرمنـي ربي من 
كَ.. ولقـد تعلمـت الكثيـر والكثير..  بـِرِّ

• فهو أبو العصامية إن كان لها أبٌ.. 

• وهـو صاحـب التضحيـة والبذل في سـبيل جمع الكلمـة، ووحدة 
الصف في الأسـرة.. 

• وهو من أكثر من رأيت موافقًا قوله فعله.. 

ت..  • وهو من أحزم الناس في الأخطاء والزلاَّ

• وهـو صاحب عـاج عملي مباشـر ناجع للخطأ، يحتمـه الظرف، 
الموقف.  ويتطلبه 

• وهـو ذو صدر رحـب بالمحتاجين، فتجدهم يحفـون به، والكريم 
مـن الرجال من طمع بـه الناس، وطلبـوا النوال.. 

• وهو الذي يعطي، ولو كان محتاجًا.. 

• وهـو الكتـومُ لمعروفـه وإحسـانه، فا يـكاد أحد يعـرف ذلك إلا 
ه..  مـا نـدر.. وغيرها وغيرهـا كثيـر.. لا حرمني اللـه برَِّ

أمـا تلكم الراعيـة الريفيـة الجميلة فكانـت ظفائر شـعرها هي الرمز 
والدلالـة عليهـا، إذ أنهـا كانـت تتمتَّعُ بأجمل شـعر بين قريناتهـا من بنات 

قريتها... 

تربَّـت فـي بيـت عِـزٍّ وأدب، وتَخلَّقت بأخـاق الكبار فـي صغرها، 
فكانـت شـامة في وجـه الزمـن.. ودرة فـي عقـد الجمـال... وكلمة على 

لسـان أهـل الثناء.. 
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ى الصبـر يعجـز عنـه، ولهـا طـول نفـس  لهـا صبـرٌ أعتقـد أن مسـمَّ
أحسـب أنـه ينقطـع معـه كلُ نفـس... 

درجـت فـي بيـت كريـم، والدها مـن أعظم النـاس تـوكاً، فهو من 
أهـل البسـاتين والـزرع، وهـم كما جاء فـي الأخبـار من أهـل التوكل.. 

عسفها على معاني مشرقة، وربَّاها على معالي مورقة.. 

فكان من هذا الخليط تلكم الـ»حسناء«.. 

بلغـت مبلـغ النسـاء..، وتقـدم لهـا شـبان القريـة، الـكل يرجـو من 
هـذه الحَصَـان الـرزان أن توافق عليـه زوجًا لهـا، ليحظى بخيـر الدنيا، بل 
بجنـة الدنيـا، ولقد جاء فـي دعـاء الصالحين: »ربنـا آتنا في الدنيا حسـنة، 

حسـنة«.  الآخرة  وفي 

قـال بعـضُ أهل العلـم: وحسـنة الدنيـا: الزوجة الصالحة، وحسـنة 
الآخـرة: الجنـة.. فلـك أن تتصـور.. والمقصـود أن والـد هـذه الحسـناء 
لـم يقـدم أحـدًا على مـن ظن بـه وأحبـه، وكان مزعه منـه.. )فأبـرق له(.. 
برقيـة.. أن فانـة »الحسـناء« تكلم فيها الخطـاب، وأني أنظر في شـأنك، 
الأحـام  فـارس  م  فقـدَّ مـن خطـب..  قبلنـا  وإلا  زوجتهـا؛  فـإن شـئت 

الجـواب عمليًّـا، لسـان حالـه: الجـواب ما تـرى لا ما تسـمع.. 

م فصلـه مـن وظيفتـه.. يـوم أن كانـت الوظيفـةُ تعنـي الشـيء  وقـدَّ
الأمـل،  ويسـابقه  الشـوق،  يحـدوه  قريتـه  إلـى  ودلـف  للنـاس،  الكثيـر 
وطلـب يـد الحسـناء، وقبلـت، وبقـى معهـا مـا يقارب السـنة فـي رياض 

الريـف، ثـم كُنـْتُ يـوم كانـوا..!! 
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ودلـف إلـى نجـد العامريـة يبتغي الـرزق، واسـتقر مـن أول تكوين 
هـذه اللبنـة.. وبعـد أن أصبـح عمُـر »محمـد« سـتة أشـهر.. نعـم.. سـتة 
أشـهر فحسـب. فهـل عرفتـم مـن هـذه الحسـناء... إنهـا »غَفْـرَة«.. أم 

محمـد فرحمهـا اللـه كمـا ربتًّنـي صغيـرًا.. 

ومـن معانـي هـذا الاسـم: الغَفْـرُ وهو ابـن الغـزال الصغيـر؛ وقيل: 
بـل هـو صغيـر المهـا، والوضيحي... 

فكانت شامة في خد الفضائل، ومفرق الحسن، نعم إنها... 

غَفْرَةُ الحب والعطاء... 

غَفْرَةُ الهمة والحزم... 

غَفْرَةُ الإحسان والصلة... 

غَفْرَةُ الإنسان والإنسان... 

غَفْرَةُ الصدق والوضوح... 

إنها والله لي عافية الدنيا... 

ولقد تعلمت في حياتي منها دروسًا كثيرة.. منها: 

• الصبر على مشاق الحياة. 

• حُسن العشرة مع الناس. 

• سعة الصدر في المواقف. 

• السرية والكتمان للأسرار. 

• الرأي السديد في مناحي حياتي. 
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• الأمل في حياتها كبير، جدُّ كبير.. حتى تعلمناه منها. 

• التحفيز الإيجابي للجميع. 

• الصـدق في الحديـث، وعدم الاكتـراث منه مهما كانـت النتيجة، 
ومـع مَن كان. 

• التضحية، والبذل. 

• التعامل بالإحسان مع من أساء لها. 

فعجبـت،  لإحسـانها،  أهـاً  ليسـوا  لنسـاء  تحسـن  رأيتُهـا  ولقـد 
وسـألتُها؛ فقالـت: »كلٌّ لـه عملـه«.. أعطيهـم الـذي عنـدي، ويعطونـي 

عندهـم.  الـذي 

• الحزم في التربية، وإن تطلَّب ذلك التأديب. 

• الخوف على الجميع، وحَمْلُ هَمِّ الجميع. 

ها.  لا حرمني الله مِن برِّ

بقي أن أقول: 

اللهـم ارحمهمـا كمـا ربيانـي صغيـرا... وأجزهمـا عني خيـرا كما 
صحبانـي كبيـرا... ومتعنـي بحياتهمـا وعافيتهمـا كثيـرا كثيرا... 

حييـت...  مـا  بخدمتهمـا  والتشـرف  منهمـا  بالقـرب  وأكرمنـي 
يـاااارب. 

بـي  وأحاطـت  ربـه،  جـوار  إلـى  الوالـد  سـيدي  رحـل  قـد  وهـا 
الذكريـات مـن كل مكان تـكاد تخنقني، فيـا ربِّ اربط على قلبـي، واغفر 

لأبـي إنـه كان مـن الصادقيـن.
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اللـه يحـب البسـاطة، والبسـطاء، والتباسـط مـع مـن  كان رحمـه 
يحـب، فأحببـت ذلـك منه، وكان رحمـه الله يقيـل العِثار، ويكـرم الجار، 
لينفقهـا  مالـه،  مـن صلـب حالـه، وكرائـم  ويأخـذ  الضيـف،  ويقـرب 
فـي نوافـل الفضائـل، ومحاسـن الأعمـال، وكان كثيـرًا مـا يلفـت نظري 
للمعاسـير، والمحاويـج، بالسـعي في قضـاء حوائجهم، وتنفيـس كربهم، 
والسـعي فـي ذلـك، والتخفيف عـن النـاس، وكانت سـعادته رحمـه الله 

فـي العطـاء للآخرين وإسـعادهم..

صبـر اللـه قلبـي، وعصم روحـي، ورزقنـي إيمانًا أسـتعين بـه على 
تجـاوز هـذه المرحلـة.. أنـا وإخوتـي وكل محب.
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 )القاعدة البوشية(

قال بوش الابن في تصريح له: 

إما أن تكونوا معنا أو ضدنا.. 

هـذه القاعـدة البوشـية عمل بهـا من أصبـح يعيش بين النـاس بروح 
ـب النـاس، معنـا أو ضدنـا، فـي عمليـة جائـرة للغـوص فـي  قتاليـة، يُحَقِّ

مقاصـد الأرواح، ومعاقـد النفوس.. 

وأذكر حواراً جرى بيني وبين رجلٍ يزعم أنه صديقي... 

قال لي: أتعبتني يا أخي... 

قلت له: أعوذ بالله، مما؟!!! 

قال: لم أعرف لك تصنيفاً أصنفك به بين الناس... 

قلـت لـه بعـد طـول تأمل فـي كامـه ومقاصـده...: أنـا أصنف لك 
نفسـي لترتـاح مـن مأثـم ذلك ومغرمـه ومغنمـه إن كان فيـه مغنم... 

فأنا مخلوق بشري... 

سمّاه والده -رحمه الله- محمد... 

كاد يمـوت فـي صغـره بأمـراض تعـاودت عليـه شـفاه اللـه منهـا 
بفضلـه ثـم بـأم رءوم تحنـو عليـه وجـدٍّ حـاذِق كـواه فـي قفـاه... فأفـاق 

صاحبـك للحيـاة مـن جديـد بتيسـير اللـه وفضلـه... 
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وكَبُـر الصبـي وشَـبَّ عـن الطـوق وهـو فـي ظـل ظليـل مـن والده 
الكريـم -رحمـه اللـه- ولـزم حِلَـق القـرآن الكريـم فـي صباه حتـى ختم 
على شـيخه الباكسـتاني عبـد الرحمن قاضي فـي مرحلة الجامعـة، وتعلم 
علـى علمـاء الريـاض ولـزم مجالسـهم خاصـة الإمام عبـد العزيـز بن باز 
والشـيخ عائـض بـن فدغـوش الحارثـي رحمهمـا الله والشـيخ عبـد الله 

بن صالـح القصيّـر حفظـه الله... 

مـرّت بالشـاب محمد عواصـف فكرية تمر بالجيـل بطبيعة المرحلة 
العمريـة، ولكـن كان توفيـق اللـه ثـم الناصح الصـادق والـدي رحمه الله 
رحمـة واسـعة سـداً منيعـاً مـن الانـزلاق فيما يعـارض شـرع اللـه فكرياً 

ومنهجياً... 

وقـد كان لـه موقف مـن جهيمان و أتبـاع حركته فقد حاولـوا زيارته 
فـي منزلـه وعمـري إذ ذاك سُـنيَّات، فطردهـم وأغلـظ لهـم القـول، وقال 
لهـم كمـا كان يـروي لي تلكـم القصة بـكل براءتـه المعهودة رحمـه الله: 
»لـو كان فيكـم خيـر كنتـم عند ابـن باز فـي دروسـه أو كان ابن بـاز معكم 

عنـد بيوتنا...«.

وكنـت أكبـر فيه هـذا التوفيق الـذي هُدِي إليـه ورُزِقَه مـن غير حولٍ 
قوة...  ولا 

وأذكـر أننـي كنـت أناقشـه رحمـه اللـه ويحتـد بيننـا النقـاش غفـر 
اللـه لـي فـي موقـفٍ من شـخص يظهـر نجمـه ويبرق اسـمه فـي الإعام 
الدعـوي، وقـد يكـون لـه فُقّاعـة إعاميـة يطفـو بهـا اسـمه علـى سـطح 
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مكتـب المجتمـع... فـإذا أراد أن يُنهـي نقاشـنا قـال لـي -بـكل بـراءة-: 
»هل هـو أعلـم أم ابـن بـاز...؟«.

قلت: لاشك شيخنا الباز أعلم وأحكم، وأدبه وجادته أسلم.. 

عندها يضحك ضحكة المنتصر ويقول: 

قـال لـك: »لا تتعـدى ابـن بـاز، مـن دخلـت الريـاض يـا ولـدي 
وعمـري قرابـة العشـرين إلـى اليـوم وهـو مـا أختلـف مثـل غيـره...«.

فـكان والـدي الغالـي رحمـه اللـه يُعلّقُنـي مـن حيـث أشـعر أو لا 
أشـعر بالنمـوذج البـازي ممـا جعلنـي انقطع عـن كل المؤثـرات الدعوية 
إلا مـا كان مـن بـاب شـيخنا الإمـام ابـن بـاز رحمه اللـه رحمة واسـعة ما 
لَ عنـد الطالـب الجامعـي قالبـاً معرفيـاً عرفتـه فيمـا بعـد مـن خال  شَـكَّ

البحـث والمطالعـة بمنهـج أئمـة الدعـوة النجديـة... 

وكنـت أتأمـل حيـاة شـيخنا الإمـام وهـو يُزَكّـي كل مـن يعمـل في 
السـاحة العلميـة والدعويـة ويؤكـد علـى لـزوم السـنة النبويـة وينكـر مـا 
كان مـن مخالفـات شـرعية لجـادة سـلف الأمـة بالتي هـي أحسـن طوراً 
بالزيـارات وطـوراً بالاتصـالات وطـوراً بالمكاتبـات وطوراً بالـردود... 
حتـى علـق فـي ذهنـي منهجـه وحُسـن اسـتصاحه لمـن حولـه وجمال 

تدبيـره لمـا منحـه اللـه به مـن علم وحسـن خلـق... 

الإفتـاء  فـي مسـجد  ثاثـاء  يـوم  الظهـر كل  ألتـزم صـاة  وكنـت 
للسـام عليـه وسـؤاله عما يُشْـكِلُ علـيّ من عـام )))) إلى العـام الذي 
مـات فيـه رحمه اللـه رحمة واسـعة وما أذكر أننـي خرمت ذلـك إلا لماماً 
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حتـى عرفنـي باسـمي وبتخصصـي وبجامعتـي وبوظيفتـي رحمـه اللـه 
رحمـة واسـعة ولا أنسـى موقـف أبـي غفر اللـه له ضحـى يـوم الخميس 
الـذي قبـض فيه الشـيخ كيف تـردد في إخبـاري وكيف واسـاني وكفكف 
عبراتـي ووعظنـي حينهـا بقولـه: »إن كنـت تحبـه فسـر على طريقـه...«.

ويـا لهـا من وصيـة تلمع في سـماء حياتـي كل ما يمر علـيّ موجبٌ 
لها... 

ومازلـت يـا صاحبـي اجتهـد فـي قفو أثـر هـذا الرجل وأسـير على 
جادتـه امتثـالا لقول اللـه چڀ  ڀ   ڀچ ولقول رسـوله صلى الله 

عليـه وسـلم: »ليس منـّا من... ويعـرف لعالمنـا حقه«))). 

وامتثـالا لوصيـة والـدي سـرّار رحمـه اللـه رحمـة الأبـرار...: »ن 
كنـت تحبـه فسـر علـى طريقتـه...«.

والمُشـاكِل  لقلمـه  والكاتـب  لباغتـه  البليـغ  أحببـت  ذلـك  ومـع 
لمُشَـاكَلَته ولـم أقبـل منهـم كل شـيء بـل كنـت أخسـر بعضهـم جـراء 
النصيحـة الصريحـة إذا رأيـت منهـم مـا يخالـف أمـر اللـه جـل وعـز. 

فهل عرفت أيها المُصَنفَّ المُنصِْف من أكون؟ 

وأنـا مع ذا شـديد النفرة من التقليـد الأحمق والتقليـد البليد وانتهج 
الحـق مـا رأيته وُسـعي وطاقتي ولـو خالف رأي شـيخي الإمـام... الذي 
طالمـا سـمعته فـي درسـه بجامـع سـارة وهـو يقـول بصـوت متهـدج: 
مـا وجدتـم مـن كامـي يخالـف الكتـاب والسـنة فاضربـوا بـه عـرض 

)))  أخرجه أحمد في مسنده )7)/ 6))(، برقم )))7))).
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الحائـط... ويشـير إلـى جـدار المسـجد تـارةً يمنـة وتارة يسـرة... 

بقي أن أقول لصاحبي ولكل مبتلى بأعراض الناس... 

جعلنـا اللـه ممـن يخدم الإسـام وأهله ونعـوذ باللـه أن نكون ممن 
يسـتخدم الإسـام وأهلـه، كمـا أنني أُشـهِد اللـه ومائكته وجميـع خلقه 
بمـا فيهـم أنـت أننـي أبـرأ إلـى اللـه مـن كل ما خالـف كتـاب الله وسـنة 
نبيـه صلـى اللـه عليـه وسـلم وأننـي لا أفهـم الكتـاب والسـنة إلا بفهـم 
سـلفنا الصالـح رحمهـم اللـه، ومـن سـار علـى دربهم مـن أئمـة الدعوة 
فـي مملكتنـا الغاليـة، وأنني أحـث علـى الاجتماع علـى إمام المسـلمين 
ولـزوم حِلَـق كبـار علمائهـم وأحذّر مـن أصحـاب الأهـواء والمُحدثات 
والبـدع سـواء العلميـة أو العمليـة أو الاعتقاديـة أو المنهجيـة بـأي اسـم 

كانـت وبـأي رسـم بانت... 

فهل عرفت من أكون يا صاحبي؟ 

أنـا مسـلم... ، جعلـتُ من أئمـة الدعوة فـي بادنـا المباركـة قُدْوةً 
ب،  في الفهم والسـلوك والمنهاج فسـلمتُ من التشـتت، والتنمـر والتحزُّ

والمنة. الحمـد  ولله 

والأئمـة  الناصحيـن  العلمـاء  جـادة  علـى  للسـير  اللـه  وفّقنـا 
المخلصيـن، ورزقنـا وإيـاك الانشـغال بخـواص أنفسـنا تهذيبـاً.. وتأديباً 

وعمـاً.. وتعليمـاً 

والسام يا صاحبي يغشاك.. ليطهر الله به قلبك..

والرحمة ليطمئن بها فؤادك..
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والبركة لينمّي الله بها علمك وعملك..

ولكل محب يحب الله... 

عقبولة:

* الأيام كواشف.

* من سار على سبيل المؤمنين وفق لأكمل حال، وأحسن مآل.

بة، والدعاوى الكاذبة يكشـفها صـدق الاتباع للنبي  * التيـارات غَاَّ
صلـى الله عليه وسـلم، وللصحابة الكرام، وللسـلف الصالح.

* من الرجال جبال، رحم الله الباز.

عبراتـي، وزادت  فاضـت  بهـا  الأنُـس  ذكـرتُ مجالسـه،  كلمـا   *
زفراتـي.

* واللـه الـذي لا إله غيره أنني لـم أَرَ بعدهُ مِثلهُ، حتـى هذه اللحظة، 
وأن كل كبيـر عندهُ لصغير.
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صفحات من الحياة

الطفـل، وقـد نشـأت فـي أسـرة  المهـد منبـع فضائـل  لاشـك أن 
صالحـة طيبـة جـدا مـن فضل اللـه علينـا وعلـى النـاس، كانـت محافظة 
علـى الواجبات الشـرعية ومقـدرة للقضايا العرفية، وكان سـيدي ووالدي 
أبـو محمد كما يحـب أن نناديه -رحمـه الله- محبا للخيـر والفضل والبر 
والإحسـان، وهـو مـن جيـل العصامييـن الذيـن نحتـوا الصخر، للتيسـير 
لأبنائهـم حيـاة كريمـة، وحـاز فـي تعليمـه الثانـوي درجـة طيبة، غيـر أنه 
اختـار سـبيل الوظيفة فرسـم فردا في العسـكرية السـعودية، وحاز شـرف 
خدمـة بـاد الحرمين، وأرض التوحيد والرسـالة، حتى تقاعـد وهو يردد؛ 
أخـذت نصيبكـم من العسـكرية، فتفرغوا للعلـم؛ كل ذلك يمهـد لنا أبنائه 
سـبيل المعرفـة والنجـاح، وقـد قطـع على نفسـه عهـدا كما أخبرنـي؛ أن 
لا يتـرك أحـدا مـن أبنائـه أو بناتـه، إلا وقـد حـاز درجـة البكالوريـوس 
وصـدق  بعهـده  ووفـى  حـال..  أقـل  فـي  يحبـه،  الـذي  تخصصـه  فـي 
بوعـده فهاهـم الأبنـاء الأربعـة يحققـون هدفه، وأعلـى بفضل اللـه، وأما 
البنـات، فلـم تتـزوج إحداهـن إلا ووثيقـة تخرجهـا مـن جامعتهـا معها، 
وأمـا سـيدتي الوالـدة أم محمـد متـع اللـه بهـا؛ فقـد عاشـت حيـاة القرية 
والرعـي، والزراعـة، وتعلمـت الأحـرف علـى كبر لتقـرأ القـرآن الكريم، 
والحمـد للـه، فقد غرسـت فـي أبنائهـا وبناتهـا حـب المعرفة والمنافسـة 
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فـي ذلك، وهـي تردد علـى مسـامعنا كلمتها المعهـودة، »المصلـح ربي« 
وفهمـا المشـجع الأول والـزارع لمحبـة المعرفـة فـي قلوبنا..

أما السيرة الذاتية فهذه مامح منها على عجل..

فأنـا محبكـم محمـد بـن سَـرّار بـن علـي بـن حمـد بـن هـادي بن 
حمـد بـن فاضـل اليامـي، ولـد فـي ))/)/)9))هــ.

المؤهلات العلمية: 

)-دكتـوراه فـي مفهـوم الثقافـة الإسـامية 8)))هــ. مـن كليـة 
أصـول الديـن والدعـوة والثقافـة الإسـامية بجامعـة أم القـرى بمكـة. 

)-ماجسـتير فـي الثقافة الإسـامية وحـوار الحضـارات ))))هـ 
بجامعـة الإمـام محمـد بن سـعود الإسـامية قسـم الثقافة الإسـامية. 

)-بكالوريـوس جامعة الملك سـعود كلية التربية قسـم الدراسـات 
الإسامية7)))هـ. 

الوظائف: 

أستاذ مساعد في كلية الشريعة وأصول الدين.

المؤلفات: 

)- التحالف الإسامي ضد الإرهاب دراسة تأصيلية. 

)- المجال الثقافي لحوار الحضارات تحت الطبع.

)- العقلية المغالية من التشكيك إلى التفكيك تحت الطبع.

)- ولي الأمر في الإسام مسؤولياته وحقوقه تحت الطبع. 
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مجاميـع  إلـى  بالإضافـة  الطبـع،  تحـت  الصحيحـة  العقيـدة   -  (
للمناسـبات. كتبـت  ورسـائل  مطويـات 

أبرز العلماء الذين تتلمذ عندهم: 

)-سماحة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 

)-شيخنا العامة الفقيه محمد بن صالح بن عثيمين. 

)-شـيخنا العامـة عبد الله بـن صالح القصير وقـد طالت مازمتي 
له وللـه الحمد. 

كبيـر  الحارثـي  بـن فدغـوش  الدكتـور عايـض  الفقيـه  )-شـيخنا 
المرشـدين الدينيـن فـي القـوات المسـلحة ومفتيهـا رحمـه اللـه، وقـد 

لازمتـه سـبع سـنين رحمـه اللـه.

)-الشـيخ المحقـق عبـد الرحمن بن ناصـر البراك حفظـه الله، وقد 
حضـرتُ له الـدورات العلمية فقط.

المشاركات العلمية: 

)- درس أسـبوعي كل ثاثـاء بعـد صـاة المغـرب إلـى العشـاء 
شـرح لكتـاب التوحيد وثاثـة الأصـول والأربعين النووية والوسـطية في 

جامـع ابـن عثيميـن فـي الرياض.

)- درس أسـبوعي فـي بعـض مسـاجد منطقـة نجـران، فـي كتـب 
. ئد لعقا ا

)- إلقـاء محاضـرات داخل مناطـق ومحافظـات المملكـة العربية 
السعودية. 
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كنت أقسم أورادي المعرفية على أقسام: 

١- فورد للمحفوظات:

من كتاب الله..

ومـن صحيح سـنة رسـول اللـه... كمختصـرات البخاري ومسـلم 
ونحوها...  والبلـوغ 

ثم بعد ذلك المحفوظ من كتب الأدب ودواوين الشعر... 

كبعـض المعلقـات وعيـون القصائـد العربيـة ومنها ما كنت أنسـخه 
للحفظ... 

ونسخت بعض المنثورات ككثير من مقامات الحريري... 

٢- وورد للمقروءات... 

وكنـت ألتهـم مـا كان يقـع فـي يـدي بـادي الأمـر... حتـى وجهت 
قراءاتـي لمـا أحتـاج له فـي البنـاء المعرفي والتصـور الفكري ما أكسـبني 
وللـه الحمـد والمنـّة البعـد عـن عقليـة القالـب المتشـكلة بفعـل فاعـل 

وتوجيـه موجـه.. وقـد حمـدت عقباهـا لاحقـا بفضـل اللـه ومَنِّه.. 

٣- ورد للنسـخ والتلخيـص والبنـاء المعرفـي وقـد كانـت كثير من 
المعـارف التـي تعلمتهـا وأتعلمهـا بهـذه الطريقـة... فإذا شـعرت لحاجة 

لفـن مـن فنـون العلم لخصـت فيـه أهم مـا كتـب حوله... 

٤- ورد المنتخبـات... وكنـت أنتخـب مذكـرات صغيـرة أحملهـا 
فـي أسـفاري وتنقاتـي أجمـع فيهـا درر الـكام وغـرره... وأبوبهـا... 
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وأكـرر النظـر فيهـا... شـيء فـي متـون العقيـدة وتعاليـق حولهـا، 
وشـيء فـي متـون الفقـه وتعاليـق عليهـا، وشـيء فـي الأدب والإنشـاء 

والنثـر والبيـان، وشـيء فـي تجـارب العلمـاء والحكمـاء والقـادة...

٥- وورد للمكتوبات... 

فمـا إن تختمـر المنتخبـات فـي ذهنـي حتـى تعـود ركامـا معرفيـا 
والإفـادة...  للتوجيـه...  جاهـزا 

فتكتب منها مخططات علمية وخطط بحثية لأفكار شتى... 

والزمـن،  والمقاصـد  والأهـداف  الحاجـات  علـى  أقسـمها  ثـم 
لحيـن...  حيـن  مـن  معـي  أصطحبهـا  صغيـرة  ملفـات  فـي  وأجعلهـا 

٦- وورد المقـالات... فأنـا رجـل مِسْـفَار... علـى وزن مِـدْرَار... 
وأجعـل مـن رحلـة الطائرة فرصـة للكتابـة حول فكـرة مزعجة أشـغلتني 
أيامًـا أو أسـابيعًا... حتـى أسـودها ذهابـا وأبيضِهـا إيابا... لأعدها للنشـر 

الإلكترونية...  بالصحـف 

هذا »محمد« باختصار، والسام مسك الختام.

عقولة:

* لنفسي من نفسي عن الناس شاغلُ.

* من تفرد بالبحث عن الحق، قَلَّ مشاكلوه.

* إذا خدمـت التيـارات الفكريـة والحزبيـة، خدمتـك، ورفعت من 
شـأنكِ، ولـو كنـت علـى باطـل، وإذا نصحتهم جعلـوك غرضًـا، وابتلوك 

بالتهمـة تلـو التهمـة، وكنتَ عـدوًا للإسـام والمسـلمين -زعموا-.



عـقـابـيـل  190 

* التخـادم بيـن الضعفاء فقـط، أما الشـرفاء فكلٌ يقف عنـد فكرته، 
وعلـى ناصية حلمـه، ويقاتل.
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وقفة

چڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍچ ]الضحى: )[.

العقبى حميدة دائمًا..

فقد كانت عاقبة كل أمرٍ خيرٌ من أوله.

وهذا جليٌّ في سورة الضحى..

اليتـم، وعاقبتـهُ  فـأول أمـر رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسـلم 
. . چ ڑ چ

وأول الشأن چک  کچ، وعاقبته چکچ.

وأول الحال چگ  گچ، والعاقبة چگچ.

فالعقبى حميدة، والآخرة خيرٌ من الأولى..

وأول شأن الإنسان ضيق، وضنك، وعقباهُ حميدة.

چۅ   للشـيء  فقولـه  ومنعـهُ كام،  معطـاءه كام  كريـم،  والـربُ 
فسـبحانه.. ۅچ، 
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ختامًا

هذه عقابيلي، كتبتها يومًا لكم..

فـي صحف سـيارة، ورقيـة كانـت، أو إلكترونيـة، جمعتهـا هنا، لي 
غرمهـا، ولكـم غنمها..

عقبولة:

العقبى لي.. أن أراكم بفضل وعافية..

وجعل الله عاقبتنا إلى خير..

محبكم من رياض نجد العامرة    

محمد بن سرّار بن علي اليامي    

١٤٤١/٤/٣ هـ    

٦/أبريل/٢0٢0 م    
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